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أدب الحديث مع النبي )ص( ومسألة النسخ في القرآن

ۈۈ   ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   چڭ  
ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ    ۋ   ۋ   ۇٴ  
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ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ    ڳ     ڳ   ڳ   گ   گ  
ڻ  ڻڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  
ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  

ۉ  ې  ې   ېچ البقرة:  104 - 110 .

أما تفسيرها بحسب:

ـ ابن كثير:
ۈۈ   ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   چڭ  
ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ    ۋ   ۋ   ۇٴ  
ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  
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نهى الله تعالى عباده المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في مقالهم وفعالهم، وذلك أن 

اليهود كانوا يُعَانُون من الكلام ما فيه تورية لما يقصدونه من التنقيص -عليهم لعائن 

الله- فإذا أرادوا أن يقولوا: اسمع لنا، يقولون: )راعنا(، ويورون  بالرعونة، كما قال 

تعالى: چ ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  

الأحاديث  . وكذلك جاءت  النساء: ٤٦  چ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  
بالإخِبار عنهم بأنهم كانوا إذا سَلَّموا إنما يقولون: )السامُ عليكم(، والسام هو: الموت، 

المؤمنين عن  نهى  تعالى  الله  أن  والغرض:  )وعليكم(،  بـ  نرد عليهم  أن  أمرنا  ولهذا 

چڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   وفعلًا، فقال:  الكافرين قولاً  مشابهة 

ومن   (( )ص(:  وقال  ۋچ،  ۋ   ۇٴ   ۈۈ   ۆ   ۆ   
والوعيد، على  والتهديد  الشديد  النهي  دلالة على  ففيه  منهم((،   فهو  بقوم  تشبه 

التشبه بالكفار في أقوالهم وأفعالهم، ولباسهم وأعيادهم، وعباداتهم وغير ذلك من 

أمورهم التي لم تشرع لنا ولا نُقَر عليها.

وروي أن رجلًا أتى عبد الله بن مسعود، فقال: اعهد إلي. فقال: إذا سمعت الله 

چڭ  ڭ  ڭ چ فأرعها سَمْعك، فإنه خير يأمر به أو شر ينهى  يقول 

عنه، وقال الأعمش عن خيثمة ما تقرأُون في القرآن: چڭ  ڭ  ڭچ  

سمعك،  أرعنا   أي:  ﴿راعنا﴾  عباس:  ابن  قال  المساكين(.  أيها  )يا  التوراة:  في  فإنه 

چ  ڭ  ۇ   عطاء:  قال  أرعنا سمعك،  )ص(  للنبي  يقولون  كانوا  الضحاك:  وقال 

ۇچ  كانت لُغة تقولها الأنصار فنهى الله عنها، وقال أبو صخر: كان رسول الله 
)ص(، إذا أدبر ناداه من كانت له حاجة من المؤمنين فيقول: أرعنا  سمعك. فأعظم 

الله رسوله )ص( أن يقال ذلك له  .

وقال السدي: كان رجل من اليهود من بني قينقاع يدعى )رفاعة بن زيد( يأتي 

النبي )ص( فإذا لقيه فكلمه قال: أرعني سمعك، واسمع غير مُسْمع، وكان المسلمون 

يحسبون أن الأنبياء كانت تُفَخم بهذا، فكان ناس منهم يقولون: اسمع غير مسمع، 
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المؤمنين أن يقولوا لنبيه صلى الله عليه وسلم: راعنا؛ لأنها كلمة كرهها الله تعالى 

أن يقولها لنبيه )ص(.وقوله تعالى: چۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  

ى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ چ  يبيّن بذلك تعالى شدة عداوة 
للمؤمنين  مشابهتهم  من  تعالى  حذر  الذين  والمشركين،  الكتاب  أهل  من  الكافرين 

ليقطع المودة بينهم وبينهم. ونبِّه تعالى على ما أنعم به على المؤمنين ، من الشرع 

چئۆ  ئۆ    تعالى:  يقول  حيث  )ص(  محمد  لنبيهم  الذي شرعه  الكامل،  التام 

ئۈ  ئۈ  ئېئې  ئې  ئى  ئى  ئى چ .

ٿ      ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀڀ   ٺ   ڀ  ڀ   پ   پ  پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   چٻ  
ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  

ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ چ 
قال  ابن عباس: چٻ  ٻ  ٻ  ٻ چ  ما نبدل من آية، وقال مجاهد: چٻ  

ٻ  ٻ  ٻ چ  أي: ما نمح من آية، مثل قوله: )الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما 
البتة(، وقوله: )لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثًا(، وقال ابن جرير: 

چٻ  ٻ  ٻ  ٻ چ ما ننقل من حكم آية إلى غيره فنبدله ونغيره، وذلك أن يُحوَّل 
الحلالُ حرامًا والحرام حلالاً والمباح محظوراً، والمحظور مباحًا. ولا يكون ذلك إلِاَّ في 

)الأمر والنهي والحظر والإطلاق والمنع والإبِاحة( فأما الأخبار فلا يكون فيها ناسخ 

ولا منسوخ. وأصل النسخ من نسخ الكتاب، وهو نقله من نسخة أخرى إلى غيرها، 

فكذلك معنى نسخ الحكم إلى غيره، إنما هو تحويله ونقل عبَارة إلى غيرها، وسواء 

نسخ حكمها أو خطها، إذ هي في كلتا حالتيها منسوخة، وأما علماء الأصول فاختلفت 

عباراتهم في حد النسخ، والأمر في ذلك قريب؛ لأن معنى النسخ الشرعي معلوم عند 

ص  بعضهم أنه : رفع الحكم بدليل شرعي متأخر، فاندرج في ذلك نسخ  العلماء ولخَّ

الأخف بالأثقل، وعكسه، والنسخ لا إلى بدل. وأما تفاصيل أحكام النسخ وذكر أنواعه 
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ُّ النَّاظِرِينَ تَسُر

وشروطه فمبسوط في أصول الفقه.

وقال الطبراني: قرأ رجلان سورة أقرأهما رسول الله )ص( فكانا يقرآن بها، فقاما 

ذات ليلة يصليان، فلم يقدرا منها على حرف، فأصبحا غاديين على رسول الله )ص( 

فالهوا عنها(، فكان  )إنها مما نسخ وأنسي،  الله )ص(:  له، فقال رسول  فذكرا ذلك 

الزهري يقرأهُا: چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ چ   بضم النون خفيفة . 

چ.  چ  فقرئ على وجهين: ﴿ننسأها﴾،چ  پ  پ  چ  پ  پ  تعالى:  وقوله 

السين فمعناه: نؤخرها. قال  النون والهمزة بعد  فأما من قرأها: ﴿نَنسأها﴾ بفتح 

مجاهد عن أصحاب ابن مسعود: ﴿أوَْ نُنسِئَهَا﴾  نثبت خطها ونبدل حكمها، وقال 

ومجاهد وعطاء: ﴿أوَْ نُنسِئَهَا﴾  نؤخرها ونرجئها. 

چ  پ  پ چ  قال: إن نبيكم  وقال ابن جرير عن الحسن أنه قال في قوله: 

النبي )ص(  ينزل على  مما  )كان  قال:  عباس،  ابن  وعن  نسيه،  ثم  قرآناً  أقرأ  )ص( 

الوحي بالليل وينساه بالنهار(، وقال عمر: أقرؤنا أبُّي، واقضانا  علي، وإنا لندع من 

، وذلك ان أبيّاً يقول: لا أدع شيئاً سمعته من  رسول الله )ص(، وقد قال الله:  قول أبُيُّ

چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ چ.
وقوله: چپ  پ  ڀ  ڀ  ڀچ  أي: في الحكم بالنسبة إلى مصلحة المكلفين، 

كما قال ابن عباس : خير لكم في المنفعة وأرفق بكم. وقال السدي : چپ  پ  ڀ  

ڀ  ڀچ  نأت بخير من الذي نسخناه أو مثل الذي تركناه .
ڤ   ڤ    ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ      ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   چ  وقوله: 

تعالى  يرشد  چ   ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  
فكما  المتصرف  وهو  والأمر،  الخلق  فله  يشاء،  بما  خلقه  في  المتصرف  أنه  إلى  بهذا 

خلقهم كما يشاء، ويسعد من يشاء، ويشقي من يشاء، ويصح من يشاء، ويمرض من 

يشاء، ويوفق من يشاء، ويخذل من يشاء، كذلك يحكم في عباده بما يشاء، فيحل ما 

يشاء، ويحرم ما يشاء، ويبيح ما يشاء، ويحظر ما يشاء، وهو الذي يحكم ما يريد لا 

معقب لحكمه، چ ئو  ئو    ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  چ الأنبياء: ٢٣، ويختبر عباده بالنسخ، 

ڤ   ڤ    ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ      ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀڀ    ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   چٻ  
ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ چ 
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ما  ما أخبروا، وامتثال  واتباع رسله في تصديق  أمره  امتثال  الطاعة في  فالطاعة كل 

أمروا، وترك ما عنه زجروا، وفي هذا المقام رد عظيم وبيان بليغ لكفر اليهود وتزييف 

إما عقلًا كما زعمه بعضهم جهلًا  النسخ  الله( في دعوى استحالة  )لعنهم  شبهتهم 

وكفرا،ً وإما نقلًا كما تخرصه آخرون منهم افتراء وإفكاً.

ملك  لي  أن  محمد  يا  تعلم  ألم  الآية:  فتأويل  جرير:  بن  جعفر  أبو  الإمام  قال 

السماوات والأرض وسلطانهما دون غيري، أحكم فيهما وفي ما فيهما بما أشاء، وآمر 

أحكامي  من  وأغير  وأبدل  وأنسخ  أشاء،  عما  وأنهى  أشاء،  بما  فيهما  ما  وفي  فيهما 

التي أحكم بها في عبادي ما أشاء إذ أشاء، وأقر فيهما ما أشاء، ثم قال: وهذا الخبر 

وإنِْ كان خطاباً من الله  تعالى لنبيه )ص( على وجه الخبر عن عظمته، فإنه منه 

التوراة، وجحدوا نبوة عيسى  نَسْخَ أحكام  جل ثناؤه تكذيب لليهود، الذين أنكروا 

ومحمد، )عليهما الصلاة والسلام(، لمجيئهما بما جاءا به من عند الله بتغير ما غير 

الله من حكم التوراة، أخبرهم الله أن له ملك السماوات والأرض وسلطانهما، وأن 

الخلق أهل مملكته وطاعته وعليهم السمع والطاعة لأمره ونهيه، وأن له أمرهم بما 

يشاء، ونهيهم عما يشاء، ونسخ ما يشاء، وإقرار ما يشاء، وإنشاء ما يشاء من إقراره 

وأمره ونهيه.

)قلت(: الذي يحمل اليهود على البحث في مسألة النسخ، إنما هو الكفر والعناد، 

فإنه ليس في العقل ما يدل على امتناع النسخ في أحكام الله تعالى؛ لأنه يحكم ما 

يشاء كما أنه يفعل ما يريد، مع أنه قد وقع ذلك في كتبه المتقدمة وشرائعه الماضية، 

بعد خروجه  لنوح  أباح  ذلك، وكما  ثم حرم  بنيه،  من  بناته  تزويج  أحل لآدم  كما 

من السفينة أكل جميع الحيوانات، ثم نسخ حِلُّ بعضها، وكان نكاح الأختين مباح 

لإسرائيل وبنيه، وقد حرم ذلك في شريعة التوراة وما بعدها، وامر ابراهيم )ع( بذبح 

ولده ثم نسخ قبل الفعل، وأشياء كثيرة يطول ذكرها وهم يعترفون بذلك ويصدفون 

الله،  لعائن  عليهم  اليهود،  على  رداً  النسخ،  تعالى جواز  بين  المقام  ففي هذا  عنه. 

ڤ   ڤ    ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ      ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀڀ    ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   چٻ  
ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ چ 

 
َال يُسْألَُ عََّام يَفْعَلُ
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ڤ  ڦ  چ الآية. فكما أن له الملك بلا منازع، فكذلك له الحكم بما يشاء 
چ   ں  ں  ڻ   ڻچ الأعراف: ٥٤ .

والمسلمون كلهم متفقون على جواز النسخ في أحكام الله تعالى، لما له في ذلك 

من الحكم البالغة، وكلهم قال بوقوعه. وقال أبو مسلم الأصبهاني المفسر: لم يقع شيء 

من ذلك في القرآن، وقوله ضعيف مردود مرذول، وقد تعسف في الأجوبة عما وقع 

من النسخ، فمن ذلك قضية العدة بأربعة أشهر وعشر بعد الحول لم يجب على ذلك 

الكعبة، عن بيت المقدس لم يجب بشيء،  القبلة إلى  بكلام مقبول، وقضية تحويل 

ومن ذلك نسخ مصابرة المسلم لعشرة من الكفر الى مصابرة الاثنين، ومن ذلك نسخ 

وجوب الصدقة قبل مناجاة الرسول )ص( وغير ذلك، والله اعلم .

ڎ   ڌ   ڍڌ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ    چ   چ   چ   چچ  
ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ چ

النبي )ص( عن  الكريمة عن كثرة سؤال  الآية  المؤمنين في هذه  تعالى  الله  نهى 

ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ    چ  نها كما قال تعالى:  الأشياء قبل تكوُّ

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ    چ المائدة: ١٠١ أي: وإنِْ تسألوا 
عن تفصيلها بعد نزولها تبين لكم، ولا تسألوا عن الشيء قبل كونه؛ فلعله أن يحرم 

من أجل تلك المسألة. ولهذا جاء في الصحيح: )) إنَِّ أعظم المسلمين جُرمًْا من سأل عن 

شيء لم يحرم، فحرم من أجل مسألته((. وثبت في الصحيحين من حديث المغيرة بن 

شعبة: أن رسول الله )ص( كان ينهى عن قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال. وفي 

صحيح مسلم: )) ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم 

شيء  عن  نهيتكم  وإن   استطعتم،  ما  منه  فأتوا  بأمر  أمرتكم  فإذا  أنبيائهم،  على 

فاجتنبوه((. وهذا إنما قاله بعد ما أخبرهم أن الله كتب عليهم الحج. فقال رجل: 

أكُل عام يا رسول الله؟ فسكت عنه رسول الله )ص( ثلاثًا، ثم قال )ع(: ))لا، ولو 
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قال أنس بن مالك: نُهينا أن نسأل رسول الله )ص( عن شيء، فكان يعجبنا أن يأتي 

الرجل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع.

ما سألوه  أصحاب محمد )ص(،  من  خيراً  قوماً  رأيت  ما  قال:  عباس  ابن  وعن 

چ  ۉ  ې  ې   ې   چ  القرآن:  في  كلها  مسألة،  ثنْتَي عشرة  عن  إلِاَّ 

البقرة:  ٻ  پ  پچ  البقرة: ٢١٧، وچ  چ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ     البقرة: ٢19، وچ 

220  يعني: هذا وأشباهه  .

وقوله تعالى: چ چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍچ 

يعم  وهو  إنكاري،  وهو  الاستفهام  في  بابها  على  هي  أو  تريدون  بل  أي:   ١٠٨ البقرة: 

المؤمنين والكافرين، كما قال تعالى: چ ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ ھ  

ھ   چ النساء: ١٥٣.
ائتنا  يا محمد  -أو وهب بن زيد-:  َلة  حُرَْمي بن  رافع  قال  قال:  ابن عباس،  عن 

بكتاب تُنزلُه علينا من السماء نَقْرأهُُ، وفجر لنا أنهاراً نتبعك ونصدقك. فأنزل الله من 

قولهم: چچ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  

ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  چ.
فَا ذهبًا. قال: )نعم  وقال مجاهد: سألت قريش محمداً )ص( أن يجعل لهم الصَّ

وهو لكم كالمائدة لبني إسرائيل إن كفرتم(، فأبوا ورجعوا، والمراد أن الله ذمَّ من سأل 

ء، على وجه التعنُّت والاقتراح، كما سألت بنو إسرائيل موسى  الرسولَ )ص( عن َيش

)ع( تعنتًا وتكذيبًا وعنادًا. قال الله تعالى: چ ڌ  ڎ  ڎ  ڈچ أي: 

ومن يَشَْرت الكفر بالإِيمان چ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  چ أي: فقد خرج عن  الطريق 

المستقيم إلى الجهل والضلال، وهكذا حال الذين عدلوا عن تصديق الأنبياء واتباعهم 

والانقياد لهم، إلى مخالفتهم وتكذيبهم والاقتراح عليهم بالأسئلة التي لا يحتاجون 

چ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   التعنت والكفر، كما قال تعالى:  إليها، على وجه 

ژ      ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  کگ  گ   گ  چ إبراهيم: ٢٨ - ٢٩.
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ہ   ۀ   ۀ    ڻڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   
ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  

ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ېچ .
في هذه الآية يحذّر الله تعالى عباده المؤمنين من سلوك طريق الكفار من أهل 

الكتاب، ويعلمهم بعداوتهم لهم في الباطن والظاهر، وما هم مشتملون عليه من 

الحسد للمؤمنين، مع علمهم بفضلهم وفضل نبيهم، ويأمر عباده المؤمنين بالصفح 

والعفو، او الاحتمال، حتى يأتي أمر الله من النصر والفتح، ويأمرهم بإقامة الصلاة 

وإيتاء الزكاة، ويحثهم على ذلك ويرغبهم فيه، كما قال عن ابن عباس: كان حُيَيُّ بن 

أخطب وأبو ياسر بن أخطب من أشد يهودَ للعرب حسدًا، إذْ خَصهم الله برسوله 

)ص( وكانا جَاهدَين في ردِّ الناس عن الإسِلام ما استطاعا، فأنزل الله فيهما: چ ک  

ک  ک  ک   گ  گ  گ  چ الآية.
روى كعب بن الأشرف اليهودي كان شاعراً، وكان يهجو النبي )ص(، وفيه  أنزل 

ۀ    چ  قوله:  إلى  چ  گ   گ   گ   ک    ک   ک   ک   چ  الله: 

ۀ  چ وقال الضحاك، عن ابن عباس: أن رسولاً أمياً يخبرهم بما في أيديهم من 
الكتب والرسل والآيات، ثم يصدق بذلك كله مثل تصديقهم، ولكنهم جحدوا ذلك 

كفراً وحسدًا وبغيًا.

نسخ  چ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ    چ   قوله:  في  عباس  ابن  عن 

چ  ھ  ھ  ے  ےچ، وكذا قال أبو العالية، وقتادة،  ذلك قوله: 

چ  ہ  ہ  ہ   قوله:  أيضًا  ذلك  إلى  ويرشد  السيف،  بآية  منسوخة  إنها  والسدي: 

ہ چ .
ۈ   ۈ   ۆ    ۆ   ۇ   ڭۇ   ڭ   ڭ   ڭ   چ  تعالى:  وقوله 

ۇٴ  ۋ  ۋ چ  يَحُثُّهم  تعالى على الاشتغال بما ينفعهم وتَعُودُ عليهم عاقبتُه 
الله النصر في الحياة  الزكاة، حتى يمكن لهم  القيامة، من إيقام الصلاة وإيتاء  يوم 
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چ   چ  چ غافر: ٥٢ ؛ ولهذا قال تعالى: چ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې     چ يعني: 
فإنه  شًرا،  أو  خيراً  كان  سواء  لديه،  يضيع  ولا  عامل،  عمل  عن  يغفل  لا  تعالى  أنه 

سيجازى كل عامل بعمله.

وقال بن جرير في قوله تعالى:چ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې     چ  هذا الخبر من 

الله للذين خاطبهم بهذه الآيات من المؤمنين، أنهم مهما فعلوا من خير أو شر، سراً 

أو علانية، فهو به بصير لا يخفى عليه منه شيء، فيجزيهم بالإحِسان خيراً، وبالإسِاءة 

مثلها. وهذا الكلام وإنِْ كان خرج مخرج الخبر، فإن فيه وعدًا ووعيدًا وأمراً وزجراً. 

خراً   وذلك أنه أعْلَم القوم أنه بصير بجميع أعمالهم ليجدوا في طاعته إذ كان ذلك مُدَّ

لهم عنده حتى يثيبهم عليه، كما قال: چۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  

ۋچ  وليحذروا معصيته.
قال: وأما قوله: چ    ې     چ  فإنه مبصر صرف إلى بصير كما صرف )مبدع( إلى 

بديع، و)مؤلم( إلى أليم، والله أعلم.

ـ الشيخ مغنية:
ۈۈ   ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   چڭ  
ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ    ۋ   ۋ   ۇٴ  
ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  

ئېئې  ئې  ئى  ئى  ئى  یچ

اللغة: المراعاة التفقد، ونقيضها الإغفال.

الإعراب: المصدر من أن ينزل في محل نصب، لأنه مفعول ما يود، ومن خير من 

زائدة، وخير مرفوع، لأنه نائب فاعل لينزّل.

المجمع:  صاحب  قال  ۇچ  ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   چڭ   المعنى: 
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هذه س اليهود  فحرفّ  منا،  استمع  أي  راعنا،  الله  رسول  يا  يقولون:  المسلمون  »كان 

النقيصة  به  يريدون  الرعونة،  إلى  يلحدون  وهم  راعنا،  محمد  يا  وقالوا:  اللفظة، 

والوقيعة، فلما عوتبوا قالوا: نقول كما يقول المسلمون، فنهى الله عن ذلك بقوله: 

چ ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ چ.
والمراد بانظرنا في الآية الكريمة أن ينظر الرسول إلى حالهم حيث يتكلم، فيتمهل 

كي يفهموا ويستوعبوا جميع كلامه.

چ ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ئا  ئا  ئە  
ئە  ئو  ئو  ئۇ چ ليس غريباً ولا عجيباً أن يكره المشركون واليهود والنصارى، 
الله  يخصه  وأن  محمد،  على  القرآن  نزول  جميعاً  يكرهوا  أن  ـ  المنافقون  ومعهم 

والذين معه بالفضل والهداية، والصلاح والإصلاح، وإنما العجيب أن لا يكرهوا ذلك.

بالرحمة  المراد  المؤمنين )ع(:  أمير  قال  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئېچ  چ 
هنا النبوة. الحسد بما هو من لواحق طبيعة الإنسان إلا من عصم الله، لا يختص 

بالمشركين، ولا باليهود والنصارى، بل يشمل كثيراً من المسلمين، بل ومن علماء الدين، 

بل وبعض من يتصدى لمنصب المرجعية الدينية الأعلى، مع العلم بأن هذا المنصب 

الله والأنبياء والأئمة والحكماء  المناصب كلها إلى منصب المعصوم. وقد قال  أقرب 

القلب،  عمى  أصله  الحسد  )ع(:  الصادق  الإمام  قول  ذلك  من  الحسد،  عن  كثيراً 

والجحود بفضل الله، وهما جناحان للكفر. وأبلغ ما رأيت في وصف الحساد قول 

سيد البلغاء، وإمام الحكماء علي أمير المؤمنين )ع( حيث عبر عنهم: »بحسدة الرخاء، 

ومؤكدي البلاء«. وقال: »يكفيك من الحاسد أن يغمّ وقت سرورك«.

ٿ      ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀڀ   ٺ   ڀ  ڀ   پ   پ  پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   چٻ  
ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  

ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ چ 
اللغة: النسخ في اللغة الإزالة، يقال نسخت الشمس الظل، أي أزالته، ويأتي الكلام 

به  والمراد  النسيان  ننسها من غير همزة من  الآتية،  الفقرة  الشرعي في  معناه  عن 
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س إرجاء الإنزال أو النسخ، وسنذكر المعنى المختار.

بننسخ،  النصب  ومحلها  فعلين،  تجزم  إن  بمعنى  شرط  اسم  چ   چٻ  الإعراب: 

وننسخ مجزومة فعل الشرط، وننسها مجزومة أيضاً لمكان العطف على ننسخ، ومن 

آية بيان وتفسير لما المبهمة، ونأت فعل مضارع مجزوم لوقوعه جواباً للشرط.

نشير أولاً إلى معنى النسخ في الأحكام الشرعية بوجه عام، ثم إلى النسخ في القرآن 

بوجه خاص.. ومعنى النسخ في الأحكام الشرعية أن يرد دليل يدل بظاهره على ثبوت 

حكم شرعي ثبوتاً دائماً ومستمر في كل وقت، وبعد العمل بهذا الحكم بعض الحين 

يأتي دليل آخر يثبت أن ذاك الحكم الذي كنا نقطع بدوامه واستمراره هو في واقعه 

حكم خاص بأمد معين، وإن مصلحة اقتضت العمل به في آن محدود، لا في كل آن، 

ولكن الحكمة الإلهية استدعت إظهاره بمظهر الدوام والاستمرار تماماً كما لو رأى 

الطبيب أن من مصلحة المريض الامتناع عن أكل اللحم أسبوعاً واحداً فقط.. وأيضاً 

رأى من مصلحته أن لا يُعلمه بتحديد الوقت، فنهاه عن اللحم على هذا الأساس من 

غير قيد، وبعد مضي الأسبوع أذن له بأكل اللحم، وعلى هذا ينحصر معنى النسخ في 

محو ما ظهر من إرادة الدوام، لا محو الإرادة الواقعية الذي يستلزم البداء والجهل.

قد  فإنها  الإسلامية،   الشريعة  ثابت في  المعنى  بهذا  النسخ  أن  من شك  وليس 

نسخت بعض أحكام الشرائع السابقة، كالشريعة الموسوية والعيسوية، بل إن أحكام 

الكعبة بعد الاتجاه إلى  كتحويل الاتجاه بالصلاة إلى  القرآن قد نسخ بعضها بعضاً 

بيت المقدس. أما النسخ في القرآن فيمكن تقسيمه إلى أوجه ثلاثة:

الأول: أن تنسخ الآية تلاوة وحكمًا بحيث يرتفع لفظها وحكمها.

الثاني: أن تنسخ تلاوة لا حكمًا، أي يرتفع لفظها، ويبقى حكمها.

الثالث: أن تنسخ حكمًا لا تلاوة، أي تتلى، ولكن لا يؤخذ بظاهرها بعد النسخ، 

والعمل بعض الوقت.

والقسم الأول والثاني لا وجود لهما، لأنهما يستلزمان النقصان وتحريف القرآن 

الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.. والقسم الثالث هو الجائز والثابت 
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أيضاً، وعليه أكثر المسلمين، وجمهور المفسرين، وفيه كتب خاصة، وفي أيامنا صدر س

كتاب ضخم باسم »الناسخ والمنسوخ« للدكتور مصطفى زيد المصري. وتجمل الإشارة 

إلى أن الحكم الشرعي إذا ثبت بالطريق الصحيح فلا يجوز نسخه إلا بآية قرآنية، 

أو بسنة متواترة.. ذلك أن النسخ من الأمور العظيمة المهمّة، وكل ما كان كذلك لا 

يثبت بأخبار الآحاد، لأن كل مهم لا بد أن ينتشر ويشتهر على الألسن بحكم العادة، 

فإذا نقل الحادث العظيم فرد واحد، أو أكثر دون أن يبلغ النقل حد التواتر كان ذلك 

دليلًا على كذب الناقل.. ألا ترى أن موت الرجل الشهير ينقله أكثر الناس، وكذلك 

الثورات والانقلابات أما موت الرجل العادي فلا يعرفه إلا بعض الجيران والأرحام. 

والتفصيل في علم الأصول.

المعنى: چ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀڀ چ قال كثير من 

يأمر أصحابه بأمر، ثم ينهاهم عنه، ويقول  المفسرين: إن اليهود قالوا: إن محمداً 

اليوم قولاً، وغداً يرجع عنه، ولو كان ما يقوله وحياً لما كان فيه هذا التناقض، فنزلت 

هذه الآية رداً عليهم. أما چ  پ  چ فإن قرئت من غير همزة فهي من النسيان، 

ويتعين أن يكون المعنى الترك لا الذهول، أي نتركها على ما هي بلا تغيير وتبديل، 

حيث يصح أن تقول: نسيت الشيء، وأنت تريد تركه على حاله.. وإن قرئت بالهمزة 

)ننسأها( فهو من الإرجاء والتأخير، أي نترك إنزالها إلى وقت ثان، ومهما يكن فإن 

الآية بدليل وجود )ما( الشرطية لا تدل على وقوع النسخ بالفعل، بل تدل على أنه 

لو افترض وقوعه لأتى الله بخير من المنسوخ.

ڤ   ڤ   ڤ    ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ      ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   چ  
ڦ چ قيل: إن الخطاب في )تعلم( للنبي، والمراد به المسلمون الذين تضايقوا 
من اعتراض اليهود وغيرهم على النسخ. والحق أنه خطاب لكل من يستبعد النسخ، 

أو يؤلمه الاعتراض عليه، والمعنى أن النسخ ليس بالغريب المستبعد، لأنه لا يخرج 

عن كونه تكليفاً للعباد، ومحو حكم، وإثبات حكم مماثل أو أصلح مكانه. وبديهة 

أن الله يملك كل شيء، ويدبره ويجريه على ما يشاء من نسخ أو بقاء بلا نسخ. أما 
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س يشتملان  والشمول، لأنهما  بالعموم  إشعار  فهو  بالخصوص  والأرض  السموات  ذكر 

على جميع المخلوقات العلوية والسفلية.

المؤمنون  أيها  تبالوا  أي لا  چ  چ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  
باستطاعة  فليس  دينكم،  في  شيء  أي  على  أو  النسخ،  على  يعترض  أو  اعترض  بمن 

مخلوق أن يضركم، ما دام الله هو المؤيد والمناصر.. واختصاراً إن النسخ حق، ولا 

مانع عنه من العقل ولا من الشرع خلافاً للمنكرين والمعترضين.

ڎ   ڌ   ڍڌ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ    چ   چ   چ   چچ  
گ   ک    ک   ک   ک   ڑ  ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ    ڎ  
ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ    ڳ     ڳ   ڳ   گ   گ   گ  
ڻ  ڻڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓچ

اللغة: الحسد مذموم، لأنه عبارة عن كراهية النعمة للغير، وحب زوالها عنه، أما 

الغبطة فغير مذمومة، لأنها الرغبة في أن يكون للإنسان من النعمة مثل ما لأخيه، 

دون أن يتمنى زوالها عنه.

الإعراب: أم هنا منقطعة بمعنى بل مع الاستفهام، أي بل أتريدون إلخ، ودخلت 

الباء على الإيمان، لأنها تدخل دائماً في البدلية على الأكمل، ومن أهل الكتاب متعلق 

بمحذوف صفة لكثير، وحسداً مفعول من أجله، ومن عند أنفسهم متعلق بحسد 

وجواب لو محذوف تقديره لسروا بذلك.

قال  أن  بعد  چ  چچ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  المعنى: 

أحكام  النسخ وغيره من  اعترض على  باعتراض من  تبالوا  للمؤمنين لا  الله سبحانه 

دينكم، لأن الأمور كلها بيده، ويختار منها الأصلح لكم ولغيركم، بعد هذا قال لهم: 

ماذا تبتغون من رسولكم محمد )ص(، وقد جاءكم بالبراهين الكافية الوافية؟ أتريدون 

أن تتعنتوا كما فعل اليهود مع موسى، وسألوه ما لا يجوز سؤاله؟ إن الإنسان قد 

الجبل ذهباً،  يطلب جعل  أن  أمّا  الشك،  يزيل  الذي  المقنع  الدليل  يشك، ويطلب 



18 

11
0-

10
ة 4

لآي
ن  ا

ة م
قر

الب
ة  

ور
والصحراء الجرداء رياضاً فهذا مجرد معاندة ومكابرة، فلا تكونوا أيها المسلمون من س

المكابرين المعاندين.

چ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑچ إن كل من يقف 
من الحق موقفاً مجرداً، ويطلب الدليل المعقول على إثباته فهو مؤمن بالحق، كمبدأ، 

وكل من يقف من الحق موقف المكابر المتعنت، ويطلب فوق المعقول، وأكثر مما 

يستدعيه الاستدلال والإثبات فهو كافر بالحق.. ومن لم يثق بما جاء به محمد )ص(، 

وطلب الزيادة فقد اختار العناد على الإنصاف والكفر على الإيمان.

ڳ     ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک    ک   ک   ک   چ  
ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  چ كل إنسان يود أن يكون الناس، كل الناس على دينه، 
ولكن  رأيي..  على  يوافقني  من  أرى  أن  عندي  يوم  أسعد  إن  الفلاسفة:  أحد  قال 

جماعة من اليهود كانوا يبذلون جهوداً كبيرة لفتنة المسلمين، وارتدادهم عن دينهم 

إلى الجاهلية الأولى، لا لشيء إلا بغياً وحسداً، مع العلم أنهم يستطيعون الإسلام كما 

فعل غيرهم، ولكنهم خافوا على أسواقهم وأرباحهم من الخمر والميسر والدعارة.

چ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻچ أي أن اليهود قد حاولوا إرجاع المسلمين إلى 
الكفر والضلال على علم منهم أن الإسلام هو الحق، وأن الشرك وإنكار نبوة محمد 

هو الباطل، ولا يختص هذا باليهود، فإن أكثر الناس تجحد الحق وتعانده، لا لشيء 

إلا لأنه لا يتفق مع مطامعهم، فإن الإنسان مسير بوحي من عاطفته ومنافعه، لا 

بروق  تحت  العقول  مصارع  أكثر  )ع(:  المؤمنين  أمير  قال  وعقله،  دينه  من  بوحي 

المطامع.

چ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہچ أي أعرضوا الآن، ولا تتعرضوا لعقابهم 
وتأديبهم حتى يأمركم الله بذلك، فإن الأمور رهن بأوقاتها، وفي كثير من التفاسير إن 

الله سبحانه أمر المسلمين بالإعراض عنهم إلى أن نزل قوله تعالى: چ چ  ڇ   

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چ التوبة: ٢٩. وغير هذه الآية من آيات القتال، وقال 
الرازي: إن الإمام محمد الباقر )ع( قال: إن الله لم يأمر نبيه بالقتال، حتى نزل جبريل 
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س بقوله تعالى: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  چ 

الحج: ٣٩  وقلّده سيفاً.

چڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  
ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ېچ

الإعراب: )ما( من قوله تعالى چۇ  ۆچ اسم شرط تجزم فعلين، ومحلها 

وتجدوه  الشرط،  فعل  بما  مجزوم  وتقدموا  تجدوه،  جملة  وخبرها  بالابتداء،  الرفع 

مجزوم أيضاً لأنه جواب الشرط، وبصير خبر، و)بما( متعلق ببصير.

المعنى: تضمنت هذه الآية أمور ثلاثة:

1 ـ الأمر بإقامة الصلاة.

2 ـ الأمر بإيتاء الزكاة.

أولاً  تضمنت  الآية  أن  المنار  تفسير  وفي  العموم،  بوجه  الخير  في  الترغيب  ـ   3

حكمًا خاصاً، وهو الأمر بالصلاة والزكاة، ثم حكمًا عاماً مستقلًا بنفسه، ولكنه شامل 

بعمومه للحكم الخاص المتقدم، وهذا من أساليب القرآن التي لا تجد لها نظيراً في 

غيره. وقوله تعالى: چۇٴ  ۋ  ۋچ المراد به وجدان جزائه وثوابه لا وجدان 

العمل بالذات، كما قيل، لأن الأعمال لا تبقى. وتسأل: لقد رأينا القرآن يقرن دائماً 

الأمر بالصلاة بالأمر بالزكاة، فما هو السر؟

وأجيب عن هذا السؤال بأن الصلاة عبادة روحية، والزكاة عبادة مالية، فمن جاد 

بها ابتغاء مرضاة الله سهُل عليه بذل نفسه في سبيل الله.

ـ سيد قطب:
يبدو أن اليهود كانوا يتخذون من نسخ بعض الأوامر والتكاليف وتغييرها وفق 

بالجماعة  تحيط  التي  والملابسات  والظروف  الجديدة،  الإسلامية  النشأة  مقتضيات 

للمسلمين  ويقولون  والتكاليف،  الأوامر  هذه  مصدر  في  للتشكيك  ذريعة  المسلمة 
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يُلغي أو يُعدّل أمراً سابقاً، س الله ما نُسخت ولا صدر أمر جديد  لو كانت من عند 

ستة  بعد  الكعبة  إلى  المقدس  بيت  من  القِبلة  تحويل  عند  الحملة  واشتدّت هذه 

الهجرة إلى بيت  بالصلاة عقب  اتجه  النبي )ص( قد  الهجرة. وكان  من  عشر شهراً 

المقدس )قبلة اليهود ومصلاهم( فاتخذ اليهود من هذا التوجه حجّة على أن ذنبهم 

هو الدين، وقبلتهم هي القبلة مّام جعل الرسول )ص( يصّرح في رغبته في التحوّل 

عن بيت المقدس إلى الكعبة، بيت الله المحرم، وظلّت هذه الرغبة تعتمل في نفسه 

حتى استجاب له ربه فوجّهه إلى القبلة التي يرضاها، ونظراً لما يحمله هذا التحوّل 

من دحض لحجة بني إسرائيل فقد عزّ عليهم أن يفقدوا مثل هذه الحجة، فشنّوها 

حملة دعاية ماكرة في وسط المسلمين، بالتشكيك في مصدر الأوامر التي يكلفهم بها 

الرسول )ص( وفي حجّة تلقيه عن الوحي، أيّ إنّهم وجّهوا المعول إلى أساس العقيدة 

في نفوس المسلمين! ثم قالوا لهم: إن كان التوجّه إلى بيت المقدس باطلًا فقد ضاعت 

صلاتكم وعبادتكم طوال هذه الفترة. وإن كان صحيحاً فلماذا التحوّل عنه؟ أي أنهم 

وجهوا المعول إلى أساس الثقة في نفوس المسلمين برصيدهم من ثواب الله وقبل كل 

الماكرة آتت ثمرته  الخبيثة  الحملة  النبوية، ويبدو أن هذه  القيادة  شيء في حكمة 

الكريهة في بعض نفوس المسلمين. فأخذوا يسألون الرسول )ص( في قلق وزعزعة، 

القيادة  إلى  المطلقة  الطمأنينة  مع  يتفق  لا  الذي  الأمر  والأدلّة  البراهين  ويطلبون 

والثقة المطلقة بمصدر العقيدة. فنزل القرآن يبيّن لهم أنّ نسخ بعض الأوامر والآيات 

الله الذي يختار الأحسن لعباده ويعلم ما يصلح لهم في كل موقف،  يتّبع حكمة 

بعد أيمانهم، حسداً  وينبهّهم في الوقت ذاته إلى أن هدف اليهود هو ردّهم كفاراً 

من عند أنفسهم على اختيار الله لهم واختصاصهم برحمته وفضله، بتنزيل الكتاب 

الأخير عليهم، وانتدابهم لهذا الأمر العظيم، ويكشف لهم ما وراء أضاليل اليهود من 

غرض دفين! يفنّد دعواهم الكاذبة في أن الجنة من حقهم وحدهم. ويقصّ عليهم 

التّهم المتبادلة بين فريقي أهل الكتاب إذ يقول اليهود ليست النصارى على شيء، 

وتقول النصارى ليست اليهود على شيء وكذلك يقول المشركون عن الجميع!
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س ثم يفضح نيتهم التي يخفونها من وراء قصة القبلة، وهي منع الاتجاه إلى الكعبة 

بيت الله ومسجده الأول، وبعده منعاً لمساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعياً في 

خرابها.

ۈۈ   ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   چڭ  
ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ    ۋ   ۋ   ۇٴ  
ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  
ئېئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  
ڀڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  
چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦڦ  
چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  
ڳ   گ   گ   گ   گ   ک    ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ  
ۀ    ڻڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ    ڳ     ڳ  
ڭ   ڭ   ۓ   ۓ    ے   ے   ھ   ھ   ھ   ہھ   ہ   ہ   ہ   ۀ  
ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  

ې   ېچ
يّزهم، والتي تربطهم  يتّجه الخطاب هنا إلى »الذين آمنوا« يُناديهم بالصفة التي ُمت

بربهم ونبيهم، والتي تستجيش في نفوسهم الاستجابة والتلبية.

وأن  والنظر  الرعاية  من  »راعنا«  )ص(  للنبي  يقولوا  أن  ينهاهم  الصفة  وبهذه 

يقولوا بدلاً منها مراد بها في اللغة العربية »انظرنا«.. ويأمُرهم بالسمع بمعنى الطاعة 

ويحذّرهم من مصير الكافرين وهو العذاب الأليم.

اليهود  النهي عن كلمة »راعنا« أن سفهاء  السبّب في ذلك  أن  الروايات  وتذكر 

كانوا يميلون ألسنتهم في نطق هذا اللفظ، وهم يوجّهونه للنبي )ص( حتى يؤدي 

معنى آخر مشتّقاً من الرعونة. فقد كانوا يخشون أن يشتموا النبي )ص( مواجهة، 

السفهاء،  صغار  إلّا  يسلُكه  لا  الذي  الملتوي  الطريق  هذا  من  سبه  على  فيحتالون 
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ومن ثم نهى النبي )ص( للمؤمنين عن اللفظ الذي يتّخذه اليهود ذريعة، وأمروا أن س

يستبدلوا به مرادفه في المعنى، الذي لا يملك السفهاء تحريفه وإمالته كي يفوتوا على 

اليهود غرضهم الصغير السفيه!

اليهود حولهم من الشّر والعداء، وعما  ثم يكشف للمسلمين عما تكّنه صدور 

تنغَل به قلوبهم من الحقد والحسد، بسبب ما اختصهم به الله من الفضل، ليحذروا 

أعداءهم، ويستمسكوا بما يحسدهم هؤلاء الأعداء عليه من الإيمان، ويشكروا فضل 

الله عليهم يحفظوه.

چۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ئا  ئا  ئە  
ئى   ئى   ئې   ئېئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ    ئۆ   ئۇئۇ   ئو   ئو   ئە  

ئىی چ 
ويجمع القرآن بين أهل الكتاب والمشركين في الكفر.. وكلاهما كافر بالرسالة الأخيرة 

فهما على قدم سواء من هذه الناحية، وكلاهما يُضمر للمؤمنين الحقد والضغن ولا 

يود لهم الخير وأعظم ما يكرهونه للمؤمنين هو هذا الدين هو أن يختارهم الله لهذا 

الخير، ويُنزّل عليهم هذا القرآن ويحبوهم بهذه النعمة، ويعهد إليهم بأمانة العقيدة 

في الأرض وهي الأمانة الكبرى في الوجود.

فإذا  رسالته،  يجعل  حيث  اعلم  فالله  ئېچ  ئۈ   ئۈ  ئۆ    چئۆ  
اختص بها محمد )ص( والمؤمنين به فقد علم أنه )ص( وأنهم أهل لهذا الاختصاص.

چئې  ئى  ئى  ئىچ
وليس أعظم من نعمة النبوة والرسالة، وليس أعظم من نعمة الإيمان والدعوة 

إليه وفي هذا التلميح ما يستجيش في قلوب الذين آمنوا الشعور بضخامة العطاء 

ما  آمنوا  للذين  كفروا  الذين  يُضمره  الذي سبقه عما  التقرير  وفي  الفضل،  وجزالة 

يستجيش الشعور بالحذر والحرص الشديد.. وهذا الشعور وذاك ضروريان للوقوف 

نفوس  في  العقيدة  لتوهين  اليهود،  قادها  التي  والتشكيك  البلبلة  حملة  وجه  في 
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س المؤمنين وهي الخير الضخم الذي ينفثوونه على المسلمين!

وكانت الحملة تتعلق بنسخ بعض الأوامر والتكاليف وبخاصة عند تحويل القبلة 

إلى الكعبة الأمر الذي أبطل حجتهم على المسلمين.

چ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀچ
أم كانت  السياق،  ـ كما يدلّ  القبلة  المناسبة هي مناسبة تحويل  وسواء كانت 

تتابع  كانت  التي  والتكاليف  والتشريعات  الأوامر  بعض  تعديل  أخرى من  مناسبة 

نموّ الجماعة المسلمة وأحوالها المتطورة. أم كانت خاصة بتعديل بعض الأحكام التي 

وردت في التوراة مع تصديق القرآن في عمومه للتوراة، سواء كانت هذه أم هذه أم 

هذه هي جميعاً المناسبة التي اتّخذها اليهود ذريعة للتشكيك في صلب العقيدة. 

تلك  على  القضاء  وفي  والتعديل،  النسخ  شأن  في  حاسمًا  بياناً  هنا  يُبيّن  القرآن  فإنّ 

العقيدة بشتى  اليهود على عادتها وخطتها في محاربة هذه  أثارتها  التي  الشبهات 

الأساليب.

البشرية،  لصالح  هو  الرسالة(  )فترة  الأحوال  مقتضيات  وفق  الجزئي  فالتعديل 

ولتحقيق خير أكبر تقتضيه أطوار حياتها، والله خالق الناس ومُنزّل الآيات هو الذي 

يقدّر هذا، فإذا نسخ آية ألقاها في عالم النسيان سواء كانت آية مقروءة تشتمل حُكمًا 

من الأحكام، أو آية بمعنى علامة وخارقة تجيء لمناسبة حاضرة وتطوى كالمعجزات 

المادية التي جاء بها الرسُل فإنه يأتي بخير منها أو مثلها!

چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   
ڃ  ڃ  ڃچ

والخطاب هنا للمؤمنين ويحمل من طياته التحذير، والتذكير بأنّ الله هو وليهم 

وناصرهم وليس لهم من دونه ولي ولا نصير.. ولعل هذا كان بسبب انخداع بعضهم 

بحملة اليهود التضليلية، وبلبلة أفكارهم بحججهم الخادعة، وإقدامهم على توجيه 

أسئلة للرسول )ص( لا تتفق مع الثقة اليقين.
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ويدل على هذا ما جاء في الآية التالية من صريح التحذير والاستنكار:س

ڎ   ڌ   ڍڌ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ    چ   چ   چ   چچ  
ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ چ 

للبراهين  وطلبهم  تعنتهم،  في  موسى  بقوم  المؤمنين  بعض  لتشبه  استنكار  فهو 

والخوارق، وتعنّتهم مع الرسول )رسولهم( كلما أمرهم بأمر أو أبلغهم بتكليف على 

نحو ما حكى السياق عنهم في مواضع كثيرة.

وهو تحذير لهم من نهاية هذا الطريق، وهي الضلال واستبدال الكفر بالإيمان، 

وهي النهاية التي صار إليها بنو إسرائيل كما أنها هي النهاية التي يتمنى اليهود لو 

قادوا إليها المسلمين!

ڳ     ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک    ک   ک   ک   چ  
ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻچ 

وذلك ما يفعله الحقد اللئيم بالنفوس.. من الرغبة في سلب الخير الذي يهتدي 

إليه الآخرون لماذا؟ لأن هذه النفوس الشريرة لا تعلم ولكنها لأنها تعلم!

چ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻچ
والحسد هو ذلك الانفعال الأسود الخسيس الذي فاضت به نفوس اليهود تجاه 

انبعثت منه دسائسهم وتدبيراتهم  الذي  الإسلام والمسلمين وما زالت تفيض، وهو 

السبب  أنّه  ليعرفوه، ويعرفوا  للمسلمين  القرآن  يَكشفه  الذي  تزال، وهو  كلّها وما 

العقيدة في نفوسهم، وردهم بعد ذلك إلى  اليهود لزعزعة  الكامن وراء كل جهود 

الكفر الذي كانوا فيه، والذي أنقذهم الله منه بالإيمان، وخصّهم بهذا بأعظم الفضل 

وأجلّ النعمة التي تحسدهم عليها اليهود!

وهنا يدعوا القرآن المؤمنين إلى الارتفاع عن مقابلة الحقد بالحقد والشّر بالشّر 

ويدعوهم إلى الصفح والعفو حتى يأتي الله بأمره، وقتما يريد.
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عنده  وادخروا  ربكم  واعبدوا  لكم،  الله  اختارها  التي  طريقكم  في  وامضوا 

حسناتكم. 

چ ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  
ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ېچ 

وهكذا يوقظ السياق القرآني وعي الجماعة المسلمة ويركزه على مصدر الخطر، 

والحسد  اللئيم  والكيد  النوايا  تجاه  المسلمين  مشاعر  ويعبئ  الدسيسة  ومكمن 

الذميم.. ثم يأخذهم بهذه الطاقة المعبأة المشحونة كلّها إلى جنب الله، ينتظرون 

أمره، ويعلقون تصرفهم بإذنه وإلى أن يحين هذا الأمر يدعوهم إلى العفو والسماحة 

انتظار الأمر من صاحب  الحقد والضغينة ويدعها طيبة في  لينقذ قلوبهم من نتن 

الأمر والمشيئة.

ـ السيد فضل الله:
معاني المفردات:

إذا لاحظته،  بعيني:  وراعيته  إليه،  أصغيت  إذا  أرعيته سمعي:   : چ  چۇ  
والمراعاة التفقّد  للشيء ونقيضها الإغفال.

چۆ  چ : أمهلنا.
چٻچ: نبدّل، وقيل: نمحو، وقيل: ننقل من حكم إلى غيره فنبدّله ونغيره، 
ولا يكون ذلك إلّا في الأمر والنهي والخطر والإطلاق، والمنع والإباحة، فأما الأخبار فلا 

يكون فيها ناسخ ولا منسوخ.

چڳ  چ: كراهية النعمة للغير، وحب زوالها عنه، بخلاف الغبطة التي تكون 
في تمني الإنسان ما عند غيره من نعمة دون أن يتمنى زوالها عنه.

چڭ  ڭ  ڭ چ: ممّن التزموا الإيمان في أقوالهم وأفعالهم.
چڭ  ۇ  ۇ    چ   : وأمثالها من الكلمات التي قد توحي بمعنى مختلف 
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فإن كلمة س الإحسان،  المتكلّم  يريد  بالإساءة من حيث  المقصود فيوحي  المعنى  عن 

معناها  منها  لتقصدوا  )ص(  محمد  النبي  مع  حديثكم  في  تطلقونها  التي  »راعنا« 

الظاهر عندكم من اللغة العربية، أي راعنا سمعك، بمعنى أعطنا سمعك واسمع لنا 

ما نريد أن نسألك عنه، أو انظر في مصالحنا وتدبير أمورنا، فإن اليهود يقصدون بها 

السبّ، لأنهم يستقونها من الرعونة وهي الجهل والحمق، بحسب مدلولها في لغتهم.

چۆ   ۆ    چ: أي أنظر إلينا أو انتظرنا وتأنّ علينا.
چۈۈ    چ: أيها المؤمنون كلام الله بتأمل وتدبّر وتفكير، لتفهموا مقاصده، 
أمّا  الاستقامة،  خط  في  بكم  وينطلق  إيمانكم  يُثبّت  ما  فذلك  إيحاءاته  ولتعرفوا 

أو  عليه  الانفتاح  أعرضوا عن  وإذا سمعوه  الله  كلام  يسمعون  لا  الذين  الكافرون 

حرفّوه عن مواضعه، فإنهم يسقطون في عذاب الله.

چۇٴ  ۋ  ۋ    چ: جزاء لهم على جحودهم وإنكارهم بعد 
قيام الحجّة عليهم.

چ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ئا  ئا  ئە  
ئى   ئى   ئې   ئېئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ    ئۆ   ئۇئۇ   ئو   ئو   ئە  

ئىیچ
الكتاب  الكفّار من أهل  ينفُذ بالمسلمين إلى أعماق  الله أن  في هذه الآية يريد 

والمشركين، ليعرفّهم أن القضية قد تحوّلت في وعي هؤلاء إلى عقدة ذاتية مستعصية 

والكفر كشيء  الإيمان  قضية  لديهم  القضية  تعد  فلم  والحسد،  البغي  فيها  يختلط 

ضدّ  معقّدة  نفسية  حالة  مجردّ  عادت  بل  والحياة،  العقيدة  في  بالحقيقة  يتصل 

المسلمين كجماعة تواجه جماعة من مواقع السلطة والغلبة... فإن من البديهي هنا 

اعتبار النبوّة من أبرز مجالات الخير النازل من الله عليهم إن لم يكن الوصل الروحي 

للمجتمعات  قائدة  إلى  المؤمنة  الجماعة  تتحوّل  الله وبين عباده، كما  والرسالي بين 

الأخرى وشاهد على الناس. أما مجال الحياة الواسع، فإنها تجمع للإنسان كل خطوات 

الخير ووسائله وموارده ومصادره مّام يحقّق له السعادة في الدنيا والآخرة، وهذا ما 
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س لا يُريده الكفار للمسلمين بفعل حقدهم وعداوتهم وحسدهم.

على  اليهود،  هنا  بهم  والمراد  چ  ې  ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   چ  
واقع  في  المتحرّكة  الإسلامية  الأجواء  خلال  ومن  النزول،  أسباب  في  ورد  ما  حسب 

المسلمين في مرحلة نزول الآية التي كانوا يواجهون فيها الصراع مع المنطق اليهودي 

الذي كان يعمل على إرباك الدعوة.

ليكيدوا  الدوائر  وبالمسلمين  بالإسلام  يتربصون  كانوا  الذين  چ    چى  ى  
لهم، وليسقطوا مواقعهم، وليدخلوهم في أجواء الاهتزاز والزلزال النفسي الذي يؤدي 

بهم إلى التراجع عن دينهم.

لديهم  تنطلق  لم  المسألة  چ   لأن  چ   ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  
من حسابات فكرية دقيقة ولا من شبهات معقدة، ولا من موقع يوحي بالرفض، 

بل كانت منطلقة من عقدة مرضية مستعصية لأنهم اتخذوا منكم موقف العداء، 

الأمر الذي جعلهم يحسدونكم على ما أنعم الله به عليكم من رسالته التي أنزلها 

على رسوله ليبلغها لكم.

يعلم  وهو  والمنع  العطاء  يملك  فهو  چ  ئېئې  ئۈ   ئۈ   ئۆ    چئۆ  
الداخلية  أو يمنعهم، ويطلع على خصائص أوضاعهم  مصالح عباده في ما يعطيهم 

تفصيلًا  يشاء  من  على  رسالته  وينزل  يشاء  من  رسُله  من  فيصطفى  والخارجية، 

چئې  ئى  ئى   ـ  بها عباده  التي يختص  الإلهية  الحكمة  منه وكرماً، في خط 

ئىچ   الذي لا ينكر أحد فضله في كل نعمه التي يفيض بها على عباده.

ٿ      ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀڀ   ٺ   ڀ  ڀ   پ   پ  پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   چٻ  
ٿ  ٿچ

أو حكمًا أو تلاوة  تدل هذه الآية على أن الله عندما يرفع آية أو يزيلها لفظاً 

حسب اختلاف أنواع النسخ وأشكاله، أو عندما ينسيها فلا يتذكرها الناس ليبعدها 

كان  الجديدة، لأن مضمونها  المرحلة  دورها في  لانتهاء  لهم،  الفكري  الوجدان  عن 
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صالحاً لفترة سابقة على صعيد التشريع والتوجيه فإنّه لا يتركُ الناس بدون هداية س

جديدة، ولا يفوِّت عليهم ما فيها من فوائد ومصالح، بل يأتي بخير مما رفعَه عنهم 

أو أنساهم إيّاه، أو يأتي بمثلها في ما تفتح لهم من أبواب المعرفة، لأنه قادر على كل 

شيء.

ومناسبة ذلك »النسخ«: أنه قد تكون الآية واردة في الأجواء الفكرية التي كان 

أو  جديد  بكتاب  السماوية  والشرائع  الكتب  لنسخ  استنكارهم  في  اليهود  يعيشها 

شريعة جديدة، كما ينادي أتباع عيسى )ع( ومحمد )ص(، في ما جاء به عيسى )ع( 

من كتاب، وفي ما جاء به محمد من كتاب وشريعة، وكانوا ينطلقون في ذلك مّام 

الله إذ  النسخ، لأنّ ذلك يؤدي إلى نسبة عدم الحكمة إلى  زعموه أساساً لاستحالة 

رفع الحكم أو الآية مع بقاء الموضوع على ما هو عليه من المصلحة، يؤدي إلى نِسبة 

الجهل إليه إذا كان يرى دوام المصلحة، فتبين عدم دوامها في حالة ارتفاع المصلحة 

السابقة. وعلى هذا الأساس كانوا يستنكرون فكرة النسخ بشكل كلي، فجاءت هذه 

الله يمكن أن يُجري التشريع على مراحل، فيجعل  الآية ليتبيّن لهم وللمسلمين أن 

الحكم على أساس مصلحة مؤمنة بزمان من دون أن يبيّن ذلك للناس، بل يتركهم 

لتبدأ  السابقة  المصلحة  تنتهي  ثم  ذلك  في  لحكمة  استمراره  ليتخيلوا  لتصوّرهم 

مصلحة جديدة بحكم آخر، أو لينزل آية أخرى مُماثلة لما سبق في المصلحة أو أفضل 

منها فيرفع ما كان، وذلك على قاعدة الحكمة البالغة التي اقتضت الجعل في البداية 

القرآن،  والنهاية، وربما تكون الآية واردة في نطاق الأجواء الإسلامية في نسخ آيات 

بإزالتها حكمًا وتلاوة كما يدّعيه البعض، أو تلاوة لا حكمًا كما يدّعيه بعض آخر في 

آيات الرجم، أو حكمًا لا تلاوة كما وردَ في بعض الآيات التي ادّعى نسخها في القرآن، 

وعلى هذا تكون الآية واردة في تبرير ذلك، وبيان أن الله بيده مع الآيات ووضعها، 

وأن الذي أنزل الآية قادر على أن يُنزل مثلّها أو أفضل منها.

ويقول السيد )فضل الله(: نحن لا نوافق على نسخ التلاوة مع نسخ الحكم أو 

بدونه، لأن ذلك يؤدي إلى الالتزام بتحريف القرآن ونقصانه، كما أنّه لم يثبُت إلّا بخبر 
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س الواحد  الذي لا يثبّت النسخ به على ما هو رأي جمهور المحققين، مّام هو مذكور 

في محله.

أمّا نسخ حكم الآية، فهو مُمكن في ذاته، ولكن هناك كلاماً بين العلماء في وقوعه 

في القرآن وعدمه.

ـ چ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ چ
ربما كانت هذه الآية تأكيداً للجو الروحي الإيماني الذي يُريد القرآن ملء نفس 

الإنسان المؤمن به وهنا الخطاب: ألم تعلم يا محمد ويا أيها الإنسان المؤمن: چٹ  

ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦچ من موقع أنه الخالق لها والُمدبر لأمورها والمهيمن 
عليها، فهو الذي يملكها بالخلق والسيطرة والقدرة المطلقة التي تحتويها وتحيط بها 

من كل جانب وتملك كل حركتها وكل ما فيها من المخلوقات.

فكيف تعصونه وتعبدون غيره وتتمردّون عليه، ولا تخافون عقابه كأنكم تملكون 

الولي الذي يتولى حمايتكم، والناصر الذي ينصُركم إذا أراد الله أن يأخذكم أخذ عزيز 

مقتدر؟! ألم تعلموا ايها الناس أنه ما لكم من إله إلّا الله چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  

ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃچ   .
ـ چچ  چ  چ  چ  ڇچ  تريدون أن تسألوا محمد )ص( الأسئلة 

ثّل انفتاحاً على المعرفة، بقدر ما تمثّل حركة لإثارة الغُبار من  التعجيزية التي لا ُمت

حول النبي )ص( أو لجلب الاستهزاء به وبرسالته أو لإعطاء الُمبّرر العلني للجحود من 

خلال ما يعلمونه من أن النبي )ص( لن يجيب على مطالبهم بالإيجاب، لأنّ الرسول 

لا يملك القدرة الذاتية عليه، ولن يستجيب الله لهم بذلك، لأنه قد يكون مجالاً من 

جهة وقد يكون نوعاً من العبث من جهة أخرى.

چڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ چ من الأسئلة الُمتعلقة بالُمحال انطلاقاً من كفرهم 
وعبثهم به، إنّ هذا يمثّل انفتاحاً على الكفر في إيحاءاته وطروحاته.

چڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈچ فيخرج عن خط الانتماء إلى الإيمان إلى خط 

چڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈچ
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الكفر بشكل مباشر أو غير مباشر.س

چڈ  ژ  ژ  ڑ  چ وابتعد عن خط الاستقامة الذي يؤدي إلى النجاة 
ووقع في التّيه الفكري والعملي الذي يؤدي به إلى الهلاك في الدنيا والآخرة.

ڳ     ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک    ک   ک   چک  
ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  

ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ چ 
في  الرسالي  الأسلوب  من  وجانب  العملية،  التوعية  من  جانب  الآية  هذه  في 

فقد  الكتاب،  بأهل  المسلمين  علاقة  في  الإسلامية  الدعوة  لحركة  السليم  التخطيط 

الكتاب لم ينطلقوا في معارضتهم لهم من موقع  أنّ يفهموا أن أهل  الله لهم  أراد 

الشبهة الفكرية التي تجعلهم يقفون موقف الرفض للدعوة التي يعتقدون خطأها، 

أو موقف الحيرة التي تجعلهم يتردّدون بين القبول والرفض، بل كان الدافع لذلك 

الحسد القاتل الذي يتحركّ من موقع المحافظة على الامتيازات الذاتية القديمة التي 

يخافون عليها من الزوال أمام قوة الرسالة الإسلامية وتقدمها، ولهذا فإنهم يودون لو 

ك والوثنية مّام يتنافى مع عقيدة التوحيد التي  يستطيعون إرجاعِهم إلى الكُفر والِّرش

يزعمون الإيمان بها.

وعليه يقول تعالى چک  ک  ک  ک   گ چ من الذين لم ينفتحوا 

على الرسالة من موقع الإيمان ولم يعملوا على مواجهة الوحي بذهنية الحوار، ولم 

أنه  باعتبار  يبقى معه مجال لدين آخر سابق،  الذي لا  الجديد  الدين  يرتاحوا إلى 

الدين الذي يجمع خلاصة الأديان السابقة ويزيد عليها، بما يحقق للحياة المتجدّدة 

الحلّ للمشاكل الطارئة التي اقتضاها تغّري الزمن وتطوّره، والذي يضع حلولاً جديدة 

الأمر  الزمن،  مرور  مع  متناسياً  لها  الموضوع  الحلّ  يعد  لم  التي  السابقة  للمشاكل 

الذي يفرضُ تغييرها إلى الأفضل، وهذا ما يؤدي إلى زوال سلطانهم وتأثيرهم على 

المجتمعات، باعتبار أنهم من أهل الكتاب الذين هم المرجع للناس الذين يلتزمون 



31 

11
0-

10
ة 4

لآي
ن  ا

ة م
قر

الب
ة  

ور
س الدين ممّن يؤمنون بالله، ليعودوا إليهم في كل ما يجهلونه من أمور الدين الذي 

يملك هؤلاء علمه، وهذا ما جعلهم يفكرون.

ك الذي كنتم فيه،  چ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ چ لتعودوا إلى الِرش
لأن المسألة لديهم لا تنطلق من التزامهم الواقعي بالإيمان بالله وبالرسالات وبالرسل 

واقع  في  إليهم  أقرب  الإيمان  ليكون  المسلمون،  به  ويؤمن  الإسلام  إليه  يدعو  مّام 

المؤمنين من الشرك، بل هي عقدة ذاتية تربط الإيمان بهم في كل خصوصياته، فمن 

ك فضيلة ومن لم يكن معهم كان خروجه مشكلة لا  كان معهم كان خروجه من الِرش

بد أن يواجهوها بالرفض حتى لو كانوا مؤمنين من ناحية المبدأ.

النعمة لدى غيره فيتمنى أن  چ كأي شخص يجد  چڳ   ڱ  ڱ  ڱ 
ليكون كل مجدِها وشرفِها  النبوة إلى محمد )ص(  تنتقل  أن  يقبلون  له فلا  تكون 

فيتحولون إلى واقع  قلوبهم  ينهش  الذي  الحسد  إنها عقدة  له ولأتباعه.  وحركيتها 

العداوة، كما نقل من أسباب النزول عن حيي بن أخطب وأخيه أبي ياسر اللذين 

نبي؟  أهو  لحيي:  قيل  فلما خرجا  المدينة  قِدم  النبي محمد )ص( حين  دخلا على 

فقال: هو هو. فقيل: ما له عندك، قال: العداوة إلى الموت وقد تطوّر أمره حتى أنه 

نقض العهد وأثار الحرب يوم الأحزاب.

چڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ چ مّام عرفوه من دلائل نبوّته في التوراة، وكانوا 
يستظهرون به على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به.

چ ولا تدخلوا معهم في حرب، بل سالُمُوهم على أساس  چۀ   ۀ 
السِلم الذي فرضته الُمعاهدة التي دخلتُم فيها معهم، مّام يُلزمكم بالتغاضي عن كل 

نيّاتِهم السيئة وعِقدتِهم العدوانية على الرغم من قُوتكم في المجتمع الُمسلم المدني 

الذي تملكون فيه القوّة التي تستطيعون من خلالها أن تنتصفوا منهم.

چہ  ہ  ہ  ہھچعندما تأتي الساعة التي يأذن الله فيها بجهادهم من 
خلال نقضهم العهد من الناحية العملية، وإعلانهم العداوة للمسلمين بالتحالف مع 

المشركين ضدكم لتكون لكم الحجة عليهم في صعيد الواقع.
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العقوبة س لهم  يُعجّل  فلا  عباده،  هل  ُمي فهو  ۓچ  ے   ے   ھ   ھ   چھ  

ولا يؤاخذهم بالعذاب من خلال أنّه لا يخاف الفوت الذي يوحي لصاحب الحق 

بالاستعجال، ولأنّ الحكمة تدعو إلى ذلك في خلال المصالح العامة المترتّبة على ذلك 

في واقع التعايش الطبيعي بين المسلمين وأهل الكتاب ما داموا سائرين على العهد 

في خطواتهم العملية، لأن الدوافع السيئة لا تكون أساساً للعقاب.

چ ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  
ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ېچ

بالأمر  الكتاب،  أهل  عن  والصفح  بالعفو  أمره  على  الله  يعقّب  الآية  هذه  في 

بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وبالوعد الحق بأنهم سيجدون عند الله كل ما يقدّمونه 

أمامهم من خير، فإنّه بصير بما يعملونه، ولا يعزُب عن عِلمه مِثقال ذرةّ في الأرض 

ولا في السماء. وهذه طريقة قرآنية تربوية، في كل مورد من الموارد التي يوجّه فيها 

تؤكد جانب  أخرى  بتكاليف  ذلك  يتبّع  فإنّه  للناس  النواهي  أو  الأوامر  بعض  الله 

الشخصية الإيمانية العملية في نفس المؤمن. وبالحديث عّام يلاقيه أمامه من الثواب 

الموعود لدى الله، من أجل أن يظلّ منفتحاً على أعمال الخير بقوة روحية تندفع إلى 

تحقيق إرادة الله من موقع الطاعة الواعية التي تواجه العقبات والمصاعب الداخلية 

والخارجية بروح إسلامية تعرف النتائج سلفاً.

وتفتح  الصبر،  إلى  وتدفعكم  الخير  عنصر  تقوّي  التي  چ  ڭ   ڭ   چ 
عقولكم وقلوبكم على الانقياد لله في ما يأمُركم به من العفو والصفح لأنّ الصلاة 

هي معراج روح المؤمن إلى الله، فيلتقي به في روحانية العبودية الخالصة التي تقرّبه 

منه، وترتفع به إلى الدرجات العُلى، وتسمو به في آفاق الله حيث يتخفّف من كل 

الآخرين  العلاقات مع  تركيز  والتفكير في  التأمل  ليعيش  الانفعالية  الذاتية  المشاعر 

على القاعدة الروحية الثابتة.

العلاقات  تأكيد  في  العطاء  روحية  فيها  تعيشون  التي  چ  ڭۇ   ڭ   چ 
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س التي يعانون منها، فتزدادون وعياً  المسؤولة بالآخرين في مواجهة المشاكل الصعبة 

لمتابعة الواقع العام من حولكم في نظركم إلى هؤلاء، فلا تتحرّكون من داخل العقدة 

بل من داخل المصلحة العامة في مواقع رضا الله، وذلك هو ما تقدّمونه بين أيديكم 

لله امتثالاً لأوامره.

في  المتحركّ  والخير  والإحسان  الطاعة  من  چ  ۈ   ۈ   ۆ    ۆ   ۇ   چ 
الإنسان الآخر.

چۇٴ  ۋ  ۋچ ثواباً ورضواناً وجنّة ونعيمًا.
ونه وما تعلنونه  چۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېچ   لأنه الذي يعلم ما تّسر
الداخلي أو الخارجي من ذواتكم، فيمنحكم جزاء ذلك  الواقع  من قضايا الخير في 

خيراً وإحساناً.

ـ الطبري:
ۈۈ   ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   چڭ  

ۇٴ  ۋ  ۋچ
بعضهم:  چفقال  ۇ  ۇ   چڭ   قوله:  تأويل  في  التأويل  أهل  اختلف 

تأويله لا تقولوا خلافاً.

وقال آخرون: تأويله: أرعِنا سمعكم: أي اسمع منا ونسمع منك.

ثم اختلف أهل التأويل في السبب الذي من أجله نهى الله المؤمنين أن يقولوا 

والمسبّة،  الاستهزاء  تقولها على وجه  اليهود  كانت  كلمة  بعضهم: هي  فقال  راعنا، 

فنهى الله تعالى المؤمنين أن يقولوا ذلك للنبي )ص(.

وقال آخرون: بل هي كلمة كانت الأنصار في الجاهلية تقولها، فنهاهم الله في 

الإسلام أن يقولوها لنبيه )ص(.

وقال بعضهم: بل كان ذلك كلام يهودي من اليهود بعينه، يقال له: رفاعة بن زيد. 

كان يكلم النبي )ص( به على وجه السب له، وكان المسلمون أخذوا ذلك عنه، فنهى 
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الله المؤمنين عن قيله للنبي )ص(.س

كما حدّثني موسى قال، حدّثنا عمرو قال، حدثنا أسباط، عن السدي: چڭ  

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  چ، كان رجل من اليهود من قبيلة 
من اليهود يقال لهم بنو قينقاع كان يدّعى رفاعة بن زيد بن السائب قال أبو جعفر: 

هذا خطأ، إنما هو ابن التابوت، ليس ابن السائب كان يأتي النبي )ص(، فإذا لقيه 

فكلمه قال: أرَْعِني سمعك، واسمع غير مسمع فكان المسلمون يحسبون أن الأنبياء 

كانت تفخّم بهذا، فكان ناس منهم يقولون: »اسمع غير مسمع«، كقولك اسمع غير 

صاغر وهي التي في النساء چ ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  چ النساء: ٤٦ ، يقول: 
ا يريد بقوله طعناً في الدين. ثم تقدم إلى المؤمنين فقال: »لا تقولوا راعنا«.  إّمن

والصواب من القول في نهي الله جل ثناؤه المؤمنين أن يقولوا لنبيه: »راعنا« أن 

يقال: إنها كلمة كرهها الله لهم أن يقولوها لنبيه )ص(، نظير الذي ذكر عن النبي 

عبدي،  تقولوا:  و«لا  الحبَلة«.  قولوا:  ولكن  الكرم،  للعنب  تقولوا  لا  قال:  أنه  )ص( 

ولكن قولوا: فتاي«. وما أشبه ذلك، من الكلمتين اللتين تكونان مستعملتين بمعنى 

واحد في كلام العرب، فتأتي الكراهة أو النهي باستعمال إحداهما، واختيار الأخرى 

عليها في المخاطبات.

 چ  ۆ   ۆ  چ

يعني بقوله جل ثناؤه: چ  ۆ   ۆ  چ وقولوا يا أيها المؤمنون لنبيكم )ص(: 

انتظرنا وارقبنا نفهم ونتبين ما تقول لنا وتعلمنا.

چ ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  چ
يعني بقوله جل ثناؤه: چ ۈۈ    چ، واسمعوا ما يقال لكم ويتلى عليكم من 

كتاب ربكم، وعُوه وافهموه.
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س حدثني موسى قال، حدّثنا عمرو قال، حدثنا أسباط، عن السدي: چ ۈچ، 

اسمعوا ما يقال لكم.

أيّها الذين آمنوا لا تقولوا لنبيكم: راعنا سمعك وفرغه لنا  إذًا: يا  فمعنى الآية 

نفهمك وتفهم عنا ما نقول. ولكن قولوا: انتظرنا وترقبنا حتى نفهم عنك ما تعلمنا 

وتبينه لنا. واسمعوا منه ما يقول لكم، فعوه واحفظوه وافهموه. ثم أخبرهم جل 

رسوله،  وكذب  ونهيه،  أمره  وخالف  آياته،  غيرهم  ومن  منهم  جحد  لمن  أن  ثناؤه 

العذاب الموجع في الآخرة، فقال: وللكافرين بي وبرسولي عذاب أليم. يعني بقوله: 

»الأليم«، الموجع.

چ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ئا  ئا  ئە  
ئى   ئى   ئې   ئېئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ    ئۆ   ئۇئۇ   ئو   ئو   ئە  

ئىی چ
فتأويل الكلام: ما يحبُ الكافرون من أهل الكتاب ولا المشركين بالله من عبدة 

الأوثان، أن ينزل عليكم من الخير الذي كان عند الله فنزله عليكم. فتمنى المشركون 

وكفرة أهل الكتاب أن لا ينزل الله عليهم الفرقان وما أوحاه إلى محمد )ص( من 

منهم  وبغياً  اليهود وأتباعهم من المشركين ذلك، حسداً  حكمه وآياته، وإنما أحبت 

على المؤمنين.

وفي هذه الآية دلالة بينة على أن الله تبارك وتعالى نهى المؤمنين عن الركون إلى 

أعدائهم من أهل الكتاب والمشركين، والاستماع من قولهم، وقبول شيء مما يأتونهم 

به على وجه النصيحة لهم منهم، بإطلاعه جل ثناؤه إياهم على ما يستبطنه لهم 

أهل الكتاب والمشركون من الضغن والحسد، وإن أظهروا بألسنتهم خلاف ما هم 

مستبطنون.

چئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئېئې  ئې  ئى  ئى  ئى چ 
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يعني بقوله جل ثناؤه: چئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئېچ: والله يختص من س

يشاء بنبوته ورسالته، فيرسله إلى من يشاء من خلقه، فيتفضل بالإيمان على من أحب 

فيهديه له. و«اختصاصه« إياهم بها، إفرادهم بها دون غيرهم من خلقه. وإنما جعل 

الله رسالته إلى من أرسل إليه من خلقه، وهدايته من هدى من عباده، رحمة منه 

له ليصيره بها إلى رضاه ومحبته وفوزه بها بالجنة، واستحقاقه بها ثناءه. وكل ذلك 

رحمة من الله له.

وأما قوله: چئې  ئى  ئى  ئى چ. فإنه خبر من الله جل ثناؤه عن أن 

كل خير ناله عباده في دينهم ودنياهم، فإنه من عنده ابتداء وتفضلًا منه عليهم، من 

غير استحقاق منهم ذلك عليه.

ٿ      ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀڀ   ٺ   ڀ  ڀ   پ   پ  پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   چٻ  
ٿ  ٿ  ٹ چ

يعني جل ثناؤه بقوله: چٻ  ٻ  ٻ  ٻ چ: ما ننقل من حكم آية، إلى غيره 

فنبدله ونغيره. وذلك أن يحول الحلال حراماً، والحرام حلالا والمباح محظوراً، والمحظور 

مباحاً. ولا يكون ذلك إلا في الأمر والنهي، والحظر والإطلاق، والمنع والإباحة. فأما 

الأخبار، فلا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ. وأصل »النسخ« من »نسخ الكتاب«، وهو 

إنما هو  الحكم إلى غيره،  نقله من نسخة إلى أخرى غيرها. فكذلك معنى »نسخ« 

تحويله ونقل عبارته عنه إلى غيرها. فإذا كان ذلك معنى نسخ الآية، فسواء إذا نسخ 

أأَُقر خطّها  بها  لهم  كان  اللازم  عن  العباد  فرض  ونقل  فرضها،  وبدّل  فغير  حكمها 

ي ونسي، إذ هي حينئذ في كلتا حالتيها منسوخة، والحكم  فترك، أو مُحيّ أثرها، فعفِّ

الحادث المبدّل به الحكم الأول، والمنقول إليه فرض العباد، هو الناسخ. يقال منه: 

»نسخ الله آية كذا وكذا ينسخه نسخاً، و«النُّسخة« الاسم. وبمثل الذي قلنا في ذلك 

كان الحسن البصري يقول:

حدثنا سوار بن عبد الله العنبري قال، حدثنا خالد بن الحارث قال، حدثنا عوف، 
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س عن الحسن أنه قال في قوله: چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ چ، قال: 

إن نبيكم )ص( أقرئ قرآنا، ثم نسيه فلم يكن شيئا، ومن القرآن ما قد نُسخ وأنتم 

تقرأُونها.

واختلف أهل التأويل في تأويل قوله: چٻ  ٻ چ فقال بعضهم بما:

عن السدي: چٻ  ٻ  ٻ  ٻ چ أما نسخُها فقبْضُها.

وقال آخرون بما: عن ابن عباس قوله: چٻ  ٻ  ٻ  ٻ چ بقول: ما نبدّل من 

آية.

وقال آخرون بما: عن ابن أبي نجيح، عن أصحاب عبدالله بن مسعود أنهم قالوا: 

چٻ  ٻ  ٻ  ٻ چ نثبت خطها ونبدل حكمها.

چپ  پ چ
چ.  چپ  پ  والكوفة:  المدينة  أهل  فقرأها  ذلك.  قوله  في  القراءة  اختلفت 

يا  ننسخ  ما  تأويله:  يكون  أن  أحدهما:  التأويل.  من  ذلك وجهان  قرأ  ولقراءة من 

محمد من آية فنغير حكمها أو ننسها. وقد ذكر أنها في مصحف عبد الله: »ما نُنسكَ 

من آية أو ننسخها نجيء بمثلها«، فذلك تأويل: »النسيان«. وبهذا التأويل قال جماعة 

من أهل التأويل.

والوجه الآخر منهما، أن يكون بمعنى »الترك«، من قول الله جل ثناؤه: چ ۓ  ڭ  

ڭ  ڭچ التوبة: ٦٧، يعني به: تركوا الله فتركهم. فيكون تأويل الآية حينئذ على هذا 

التأويل: ما ننسخ من آية فنغير حكمها ونُبدّل فرضها، نأت بخيٍر من التي نسخناها 

أو مثلها. وعلى هذا التأويل تأول جماعة من أهل التأويل.

والذي ذكرنا عن أبي موسى الأشعري أنهم كانوا يقرأون: »لو أن لابن آدم واديين 

من مال لابتغى لهما ثالثاً، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من 

تاب«. ثم رفع وما أشبه ذلك من الأخبار التي يطول بإحصائها الكتاب. وغير مستحيل 

في فطرة ذي عقل صحيح، ولا بحجة خبٍر أن ينسي الله نبيه )ص( بعض ما قد كان 
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أنزله إليه. فإذْ كان ذلك غير مستحيل من أحد هذين الوجهين، فغير جائز لقائل أن س

يقول: ذلك غير جائز.

جل  فإنه   ،٨٦ الإسراء:  ئىچ  ئم   ئح   ئج    ی   ی   چ  قوله:  وأما 

ثناؤه لم يخبر أنه لا يذهب بشيء منه، وإنما أخبر أنه لو شاء لذهب بجميعه، فلم 

يذهب به والحمد لله، بل إنما ذهب بما لا حاجة بهم إليه منه، وذلك أن ما نسخ 

منه فلا حاجة بالعباد إليه. وقد قال الله تعالى ذكره: چ ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   

الذي  نبيه منه ما شاء. فالذي ذهب منه  أنه ينسي  الأعلى: ٦ - ٧ ، فأخبر  ۆ  ۈ  ۈ  چ  
استثناه الله. فأما نحن، فإنما اخترنا ما اخترنا من التأويل طلب اتساق الكلام على 

نظام في المعنى، لا إنكار أن يكون الله تعالى ذكره قد كان أنسى نبيه بعض ما نسخ 

من وحيه إليه وتنزيله.

چپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ چ
اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: چپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ چ. فقال بعضهم 

بما:

عن ابن عباس: چپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ چ، يقول: خير لكم في المنفعة، وأرفق 

بكم.

وقال آخرون: نأت بخير من التي نسخناها، أو بخير من التي تركناها فلم ننسخها.

والصواب من القول في معنى ذلك عندنا: ما نبدل من حكم آية فنغيره، أو نترك 

نا حكمُها  تبديله فنقره بحاله، نأت بخير منها لكم من حكم الآية التي نسخنا فغّري

ثقله  فأسقط  عليكم،  كان  أنه وضع فرض  أجل  عليكم، من  لخفته  العاجل  إمّا في 

الليل، ثم نسخ ذلك فوضع  عنكم، وذلك كالذي كان على المؤمنين من فرض قيام 

عنهم، فكان ذلك خيراً لهم في عاجلهم، لسقوط عبء ذلك وثقل حمله عنهم وإما 

في الآجل لعظم ثوابه، من أجل مشقة حمله وثقل عبئه على الأبدان. كالذي كان 

السنة، فنسخ وفرض عليهم مكانه صوم شهر  أيام معدودات في  عليهم من صيام 
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س كامل في كل حول، فكان فرض صوم شهر كامل كل سنة، أثقل على الأبدان من صيام 

أيام معدودات. غير أن ذلك وإن كان كذلك، فالثواب عليه أجزل، والأجر عليه أكثر، 

لفضل مشقته على مكلفيه من صوم أيام معدودات، فذلك وإن كان على الأبدان 

أشقّ، فهو خير من الأول في الآجل لفضل ثوابه وعظم أجره، الذي لم يكن مثله لصوم 

في  منها  بخير  إما  لأنه  چ.  چپ  پ  ڀ  قوله:  معنى  فذلك  المعدودات.  الأيام 

العاجل لخفته على من كلفه، أو في الآجل لعظم ثوابه وكثرة أجره. أو يكون مثلها 

في المشقّة على البدن واستواء الأجر والثواب عليه، نظير نسخ الله تعالى ذكره فرض 

بيت  شطر  فالتوجه  الحرام.  المسجد  شطر  فرضها  إلى  المقدس،  بيت  شطر  الصلاة 

المقدس، وإن خالف التوجه شطر المسجد، فكلفة التوجه شطر أيهما توجه شطره 

واحدة. لأن الذي على المتوجه شطر البيت المقدس من مؤؤنة توجهه شطره، نظير 

الذي على بدنه مؤونة توجهه شطر الكعبة، سواء. فذلك هو معنى »المثل« الذي قال 

جل ثناؤه: چ  ڀ  ڀ چ.

وإنما عنى جل ثناؤه بقوله: چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ چ: ما ننسخ من حكم 

آية أو ننسه. غير أن المخاطبين بالآية لما كان مفهوما عندهم معناها، اكتفي بدلالة 

نظائره فيما مضى  ما ذكرنا من  ذكر »الآية« من ذكر »حكمها«. وذلك نظير سائر 

البقرة: ٩٣، بمعنى حب  چ   ى  ى  ئا  ئا   چ  من كتابنا هذا، كقوله: 

العجل، ونحو ذلك. فتأويل الآية إذاً: ما نغير من حكم آية فنبدله، أو نتركه فلا نبدله، 

الخفة والثقل والأجر  أو مثل حكمها في  المؤمنون حكمًا منها،  أيها  نأت بخير لكم 

والثواب.

چ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ  ٹ چ
يعني جل ثناؤه بقوله: چ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ  چ، ألم تعلم يا محمد 

كنت  التي  فرائضي  من  وغيرته  أحكامي،  من  نسخت  مّام  تعويضك  على  قادر  أني 

افترضتها عليك، ما أشاء مّام هو خير لك ولعبادي المؤمنين معك، وأنفع لك ولهم، إما 
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عاجلا في الدنيا، وإما آجلا في الآخرة  أو بأن أبدل لك ولهم مكانه مثله في النفع لهم س

عاجلًا في الدنيا وآجلًا في الآخرة وشبيهه في الخفة عليك وعليهم؟ فاعلم يا محمد أني 

على ذلك وعلى كل شيء قدير. ومعنى قوله: چ ٿ  چ في هذا الموضع: قوي. يقال 

منه: »قد قدرت على كذا وكذا«.

ڄ    ڤ   ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڤ   چٹ  ٹ  ٹ  
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ چ

إن قال لنا قائل: أو لم يكن رسول الله )ص( يعلم أن الله على كل شيء قدير، 

بعضهم  كان  فقد  بلى!  قيل:  ذلك؟  له  قيل  حتى  والأرض،  السموات  ملك  له  وأنه 

يقول: إنما ذلك من الله جل ثناؤه خبر عن أن محمداً قد علم ذلك، ولكنّه قد أخرج 

الكلام مخرج التقرير، كما تفعل مثله العرب في خطاب بعضها بعضاً، فيقول أحدهما 

لصاحبه: »ألم أكرمك؟ ألم أتفضل عليك؟« بمعنى إخباره أنه قد أكرمه وتفضل عليه، 

يريد: أليس قد أكرمتك؟ أليس قد تفضلت عليك؟ بمعنى قد علمت ذلك.

وهذا لا وجه له عندنا. وذلك أن قوله جل ثناؤه: چٹ  ٹ چ، إنما معناه: أما 

ا تدخل  علمت. وهو حرف جحد أدخل عليه حرف استفهام، وحروف الاستفهام إّمن

الإثبات، فذلك غير  النفي، فأما بمعنى  إمّا بمعنى الاستثبات، وإما بمعنى  الكلام  في 

معروف في كلام العرب، ولا سيما إذا دخلت على حروف الجحد. ولكن ذلك عندي، 

الذين قال  ا هو معني به أصحابه  للنبي (ص)، فإّمن وإن كان ظهر ظهور الخطاب 

چ ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ چ. والذي يدلّ على  الله جل ثناؤه: 

أن ذلك كذلك قوله جل ثناؤه: چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃچ، 

فعاد بالخطاب في آخر الآية إلى جميعهم، وقد ابتدأ أوّلها بخطاب النبي )ص) بقوله: 

چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦچ. لأن المراد بذلك الذين وصفت 
أمرهم من أصحابه. وذلك من كلام العرب مستفيض بينهم فصيح: أن يخرج المتكلم 

كلامه على وجه الخطاب منه لبعض الناس وهو قاصد به غيره، وعلى وجه الخطاب 



41 

11
0-

10
ة 4

لآي
ن  ا

ة م
قر

الب
ة  

ور
س وجه  وعلى  أحدهم  به  والمخاطب  أو جماعة  غيره،  به جماعةً  يقصد  وهو  لواحدٍ 

الخطاب للجماعة، والمقصود به أحدهم. من ذلك قول الله جل ثناؤه: چ ٱ  ٻ  

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ چ  ثم قال: چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿٹ  ٹ  
ٹ  ٹ         ڤ  ڤ  ڤ    چ الأحزاب: ١ - ٢، فرجع إلى خطاب الجماعة، وقد ابتدأ الكلام 

بخطاب النبي )ص(. ونظير ذلك قول الكميت بن زيد في مدح رسول الله )ص(:

			 يَعْدِلني رغبة ولا رهب   إلى السراج المنير أحمد، لا

س إلّي العيونُ وارتقبوا  			   عنه إلى غيره ولو رفع النا 

لَبُوا  			 عنفني القائلون أو �ثَ  وقيل: أفرطتَ! بل قصدتُ ولو

جاج واللجَب  أكثر فيك الضِّ 			   لج بتفضيلك اللسان، ولو

النسبة، إن نص قومَك النسب )5( 		  أنت المصفي المحض المهذب في 

فأخرج كلامه على وجه الخطاب للنبي )ص(، وهو قاصد بذلك أهل بيته، فكنى 

لأنه  المعنفين.  بالقائلين  أمية،  بني  وعن  )ص(،  النبي  بذكر  ومدحهم،  عن وصفهم 

معلوم أنه لا أحد يوصف بتعنيف مادح النبي )ص( وتفضيله، ولا بإكثار الضجاج 

واللجب في إطناب القيل بفضله.

فتأويل الآية إذًا: ألم تعلم يا محمد أن لي ملك السموات والأرض وسلطانهما دون 

غيري، أحكم فيهما وفيما فيهما ما أشاء، وآمر فيهما وفيما فيهما بما أشاء، وأنهى عما 

أشاء، وأنسخ وأبدل وأغير من أحكامي التي أحكم بها في عبادي ما أشاء إذا أشاء، 

وأقر منها ما أشاء؟ وهذا الخبر وإن كان من الله عز وجلّ خطابا لنبيه محمد )ص( 

على وجه الخبر عن عظمته، فإنه منه جل ثناؤه تكذيب لليهود الذين أنكروا نسخ 

أحكام التوراة وجحدوا نبوة عيسى، وأنكروا محمداً )ص(، لمجيئهما بما جاءا به من 

عند الله بتغيير ما غير الله من حكم التوراة. فأخبرهم الله أن له ملك السموات 

والطاعة  له  السمع  عليهم  وطاعته،  مملكته  أهل  الخلق  فإن  وسلطانهما،  والأرض 

لأمره ونهيه، وأن له أمرهَم بما شاء ونهيَهم عما شاء، ونسخ ما شاء، وإقرار ما شاء، 

وإنساء ما شاء من أحكامه وأمره ونهيه. ثم قال لنبيه )ص( وللمؤمنين معه: انقادوا 
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لأمري، وانتهوا إلى طاعتي فيما أنسخ وفيما أترك فلا أنسخ، من أحكامي وحدودي س

ومنسوخي،  وناسخي  ونهيي  أمري  في  لكم  مخالف  خلاف  يهولنكم  ولا  وفرائضي، 

فإنه لا قيم بأمركم سواي، ولا ناصر لكم غيري، وأنا المنفرد بولايتكم، والدفاع عنكم، 

ناوأكم وحادكم، ونصب حرب  من  وقوتي على  بعزي وسلطاني  بنصرتكم  والمتوحّد 

معناه  و«الولي«  لكم.  عليهم  وأجعلها  حجتكم،  أعلي  حتى  وبينكم،  بينه  العداوة 

»فعيل« من قول القائل: »وَليِت أمر فلان«، إذا صرت قيِّما به، »فأنا أليه، فهو وليه« 

وقَيِّمُه. ومن ذلك قيل: »فلان ولي عهد المسلمين«، يُعْنَى به: القائم بما عهد إليه من 

أمر المسلمين. وأما »النصير« فإنه »فعيل« من قولك: »نصرتك أنصرك، فأنا ناصرك 

ونصيرك«، وهو المؤيد والمقوي.

ڎ   ڌ   ڍڌ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ    چ   چ   چ   چچ  
ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ چ 

اختلف أهل التأويل في السبب الذي من أجله أنزلت هذه الآية. فقال بعضهم 

بما:

حدّثنا به أبو كريب قال، حدثني يونس بن بكير، وحدثنا ابن حميد قال، حدثنا 

سلمة بن الفضل،  قالا حدثنا ابن إسحاق قال، حدثني محمد بن أبي محمد مولى 

زيد بن ثابت قال، حدثني سعيد بن جبير، أو عكرمة عن ابن عباس: قال رافع بن 

حريملة ووهب بن زيد لرسول الله )ص(: ائتنا بكتاب تنزله علينا من السماء نقرأهُ، 

وفجر لنا أنهارا نتبعك ونصدقك! فأنزل الله في ذلك من قولهما: چچ  چ  

چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍچ ، الآية. وقال آخرون بما: حدّثنا بشر 
بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله: چچ  چ  چ  

ۇ   چ  له:  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍچ، وكان موسى يسأل، فقيل 
ۇ  ۆ  چ النساء: ١٥٣ .

حدثني به المثنى قال، حدثنا إسحاق قال، حدثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن 



43 

11
0-

10
ة 4

لآي
ن  ا

ة م
قر

الب
ة  

ور
س الربيع، عن أبي العالية قال، قال رجل: يا رسول الله، لو كانت كفاراتنا كفارات بني 

الله خير مّام أعطى بني  النبي )ص(: »اللهم لا نبغيها! ما أعطاكم  إسرائيل! فقال 

بابه  على  مكتوبة  وجدها  الخطيئة  أحدهم  فعل  إذا  إسرائيل  بنو  كانت  إسرائيل، 

وكفارتها، فإن كفرها كانت له خزياً في الدنيا، وإن لم يكفرها كانت له خزياً في الآخرة، 

وقد أعطاكم الله خيراً مما أعطى بني إسرائيل، قال: چ گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  چ النساء: ١١٠ . قال: وقال:«الصلوات الخمس، 
والجمعة إلى الجمعة، كفارات لما بينهن«. وقال:«من همّ بحسنة فلم يعملها كتبت 

له حسنة، فإن عملها كتبت له عشر أمثالها، ولا يهلك على الله إلّا هالك«. فأنزل الله: 

چچ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍچ. 

چڌ  ڎ  ڎ  ڈ     چ
بـ  »الكُفر«، ويعني  يستبدل  چ، ومن  چڌ  ڎ   بقوله:  ثناؤه  يعني جلّ 

»الكُفر«، الجحود بالله وبآياته، بالإيمان، يعني بالتصديق بالله وبآياته والإقرار به.

وقد قيل: عنى بالكفر في هذا الموضع: الشدّة، وبالإيمان الرخاء. ولا أعرف الشدّة 

في معاني »الكفر«، ولا الرخاء في معنى«الإيمان«، إلّا أن يكون قائل ذلك أراد بتأويل 

»الكفر« بمعنى الشدة في هذا الموضع، وبتأويله«الإيمان« في معنى الرخاء: ما أعدّ 

الله للكفار في الآخرة من الشدائد، وما أعد الله لأهل الإيمان فيها من النعيم، فيكون 

ذلك وجهاً، وإن كان بعيداً من المفهوم بظاهر الخطاب.

دليل  چ،  چڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ   قوله:  وفي 

ڭ   ڭ   ڭ   چڭ   قوله:  من  الآيات  هذه  أن  من  قلنا:  ما  على  واضح 

ۇ  ۇچ، خطاب من الله جل ثناؤه المؤمنين به من أصحاب رسول الله 
)ص(، وعتاب منه لهم على أمر سلف منهم، مّام سّر به اليهود، وكرهه رسول الله 

)ص( لهم، فكرهه الله لهم، فعاتبهم على ذلك، وأعلمهم أن اليهود أهل غشّ لهم 

وحسد وبغيّ، وأنهم يتمنون لهم المكاره، ويبغونهم الغوائل، ونهاهم أن ينتصحوهم، 
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وأخبرهم أن من ارتد منهم عن دينه فاستبدل بإيمانه كفراً، فقد أخطأ قصد السبيل.س

فتأويل الكلام إذاً: ومن يستبدل بالإيمان بالله وبرسوله الكفر، فيرتد عن دينه، 

الخبر  ظاهره  القول  وهذا  المسبول.  الواضح  ووسطه  الطريق  منهج  عن  حاد  فقد 

عن زوال المستبدل بالإيمان والكفر عن الطريق، والمعْنِيُّ به الخبر عنه أنه ترك دين 

الله الذي ارتضاه لعباده، وجعله لهم طريقاً يسلكونه إلى رضاه، وسبيلا يركبونها إلى 

محبته والفوز بجناته. فجعل جل ثناؤه الطريق الذي إذا ركب محجته السائر فيه، 

ولزم وسطه المجتاز فيه، نجا وبلغ حاجته، وأدرك طلبته لدينه الذي دعا إليه عباده، 

مثلًا لإدراكهم بلزومه واتباعه، طلباتهم في آخرتهم، كالذي يدرك اللازم محجة السبيل 

بلزومه إياها طلبته من النجاة منها، والوصول إلى الموضع الذي أمه وقصده. وجعل 

مثل الحائد عن دينه، الجائر عن اتباع ما دعاه إليه من عبادته في إخطائه ما رجا أن 

يدركه بعمله في آخرته وينال به في معاده، وذهابه عما أمل من ثواب عمله، وبعده 

به من ربه، مثلَ الحائد عن منهج الطريق وقصد السبيل، الذي لا يزداد وغولا في 

الوجه الذي سلكه، إلا ازداد من موضع حاجته بعداً، وعن المكان الذي أمه وأراده 

نأيا. وهذه السبيل التي أخبر الله عنها، أن من يتبدّل الكفر بالإيمان فقد ضلّ سواء 

ٹ    چ  بقوله:  له  الهداية  بمسألته  أمرنا  الذي  المستقيم«،  الصراط  هي  السبيل، 

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  چ الفاتحة: ٦ - ٧ .

ڳ     ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک    ک   ک   چک  
ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  

ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ چ 
وقد صرح هذا القول من قول الله جل ثناؤه، بأنّ خطابه بجميع هذه الآيات من 

الكلام  نفسه  وإن صرف في  چڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇچ  قوله: 

إلى خطاب النبي )ص(، إنما هو خطاب منه للمؤمنين من أصحابه، وعتاب منه لهم، 

ونهي عن انتصاح اليهود ونظرائهم من أهل الشرك وقبول آرائهم في شيء من أمور 
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س أو من استعمل منهم في خطابه ومسألته  أنهم كانوا استعملوا  دينهم ودليل على 

باليهود في ذلك أو  الله )ص( الجفاء، وما لم يكن له استعماله معه،  تأسياً  رسول 

ببعضهم. فقال لهم ربهم ناهياً عن استعمال ذلك: لا تقولوا لنبيكم )ص( كما تقول 

له اليهود: »راعنا«، تأسيا منكم بهم، ولكن قولوا: چۆ  ۈچ، فإن أذى 

رسول الله )ص( كفر بي، وجحود لحقي الواجب لي عليكم في تعظيمه وتوقيره، ولمن 

ينزل عليكم من خير من  اليهود والمشركين ما يودون أن  أليم; فإن  كفر بي عذاب 

ربكم، ولكن كثيراً منهم ودوا أنهم يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً، حسداً من عند 

أنفسهم لكم ولنبيكم محمد )ص(، من بعد ما تبين لهم الحق في أمر محمد، وأنه 

نبي إليهم وإلى خلقي كافة. وقد قيل إن الله جل ثناؤه عنى بقوله: چک  ک  

ک  ک   گ چ، كعب بن الأشرف.
وليس لقول القائل عنى بقوله: چک  ک  ک  ک   گ چ، كعب 

بن الأشرف، معنى مفهوم. لأن كعب بن الأشرف واحد، وقد أخبر الله جل ثناؤه أن 

كثيراً منهم يودون لو يردون المؤمنين كفاراً بعد إيمانهم، والواحد لا يقال له »كثير«، 

بمعنى الكثرة في العدد، إلا أن يكون قائل ذلك أراد بوجه الكثرة التي وصف الله بها 

من وصفه بها في هذه الآية، الكثرة في العز ورفعة المنزلة في قومه وعشيرته، كما يقال: 

»فلان في الناس كثير«، يراد به كثرة المنزلة والقدر. فإن كان أراد ذلك فقد أخطأ، لأن 

الله جل ثناؤه قد وصفهم بصفة الجماعة فقال: چگ  گ  گ  ڳ  ڳ  

ڳ    ڳچ، فذلك دليل على أنه عنى الكثرة في العدد أو يكون ظن أنه من 
نظير  الواحد،  عنه  بالخبر  والمقصود  الجماعة،  الخبر عن  يخرج مخرج  الذي  الكلام 

ما قلنا آنفا في بيت جميل، فيكون ذلك أيضاً خطأ. وذلك أن الكلام إذا كان بذلك 

المعنى، فلا بد من دلالة فيه تدل على أن ذلك معناه، ولا دلالة تدل في قوله:چک  

ک  ک  ک   گ چ أن المراد به واحد دون جماعة كثيرة، فيجوز صرف 
تأويل الآية إلى ذلك، وإحالة دليل ظاهره إلى غير الغالب في الاستعمال.

يعني: حسدكم أهل الكتاب على ما أعطاكم الله من التوفيق، ووهب لكم من 



46 

11
0-

10
ة 4

لآي
ن  ا

ة م
قر

الب
ة  

ور
إليكم رجلًا منكم س به من أن جعل رسوله  لدينه والإيمان برسوله، وخصكم  الرشاد 

چڳچ،  قوله:  فكان  تبعا.  لهم  فتكونوا  منهم،  يجعله  ولم  رحيمًا،  بكم  رؤوفا 

مصدراً من ذلك المعنى.

وأما قوله: چڱ  ڱ  ڱچ فإنه يعني بذلك: من قِبلِ أنفسهم، كما يقول 

القائل: لي عندك كذا وكذا، بمعنى: ليس قِبَلك.

چڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻچ
يعني جل ثناؤه بقوله: چڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻچ أي من بعد ما تبين 

لهؤلاء الكثير من أهل الكتاب الذين يودّون أنهم يردونكم كفاراً من بعد إيمانكم 

الحقّ في أمر محمد )ص( وما جاء به من عند ربه والملّة التي دعا إليها فأضاء لهم 

أن ذلك الحقّ الذي لا يمترون فيه.

چۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھچ
يعني جل ثناؤه بقوله: چۀ  ھچ تجاوزوا عما كان منهم من إساءة وخطأ في 

رأي أشاروا به عليكم في دينكم، وإرادة صدكم عنه، ومحاولة ارتدادكم بعد إيمانكم 

وعّام سلف منهم من قيلهم لنبيكم )ص(: چ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   

ڤ  ڤ  ڦ  چ النساء: ٤٦ ، واصفحوا عّام كان منهم من جهل في ذلك حتى يأتي الله 
بأمره، فيحدث لكم من أمره فيكم ما يشاء، ويقضي فيهم ما يريد. فقضى فيهم تعالى 

چ  ڇ   ڇ  ڇ   به:چ  وللمؤمنين  )ص(،  لنبيه  فقال  بأمره،  وأتى  ذكره، 

ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ    ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ  
ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   =  چ التوبة: ٢٩. 
فنسخ الله جل ثناؤه العفو عنهم والصفح، بفرض قتالهم على المؤمنين، حتى تصير 

كلمتهم وكلمة المؤمنين واحدة، أو يؤدوا الجزية عن يد صغاراً.
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قد دلّلنا في ما مضى على معنى »القدير«، وأنه القوي. فمعنى الآية ههنا: إن الله 

على كل ما يشاء بالذين وصفت لكم أمرهم من أهل الكتاب وغيرهم قدير، إن شاء 

انتقم منهم بعنادهم ربهم، وإن شاء هداهم لما هداكم الله له من الإيمان، لا يتعذّر 

عليه شيء أراده، ولا يتعذر عليه أمر شاء قضاءه، لأن له الخلق والأمر.

چڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  
ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ېچ 

قد دللنا في ما مضى على معنى »إقامة الصلاة«، وأدَاءَها بحدودها وفروضها، وعلى 

تأويل »الصلاة« وما أصلها، وعلى معنى«إيتاء الزكاة«، وأنه وإعطاءها بطيب نفس 

فيها، والشواهد  المختلفين  ما فُرضت ووجبت، وعلى معنى«الزكاة« واختلاف  على 

الدالة على صحة القول الذي اخترنا في ذلك، بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع.

جلّ  يعني  فإنه  چ ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋچ،  قوله:  وأما 

ثناؤه بذلك: مهما تعملوا من عمل صالح في أيام حياتكم، فتقدموه قبل وفاتكم ذخرا 

لأنفسكم في معادكم، تجدوا ثوابه عند ربكم يوم القيامة، فيجازيكم به. و«الخير« 

هو العمل الذي يرضاه الله. وإنما قال: چ ۇٴ   چ، والمعنى: تجدوا ثوابه.

چ ۉ  ې  ې   چ
وهذا خبر من الله جل ثناؤه للذين خاطبهم بهذه الآيات من المؤمنين، أنهم مهما 

فعلوا من خير وشر سراً وعلانية، فهو به بصير لا يخفى عليه منه شيء، فيجزيهم 

بالإحسان خيرا، وبالإساءة مثلها.

وزجرا  وأمرا  ووعيدا،  وعدا  فيه  فإن  الخبر،  كان خرج مخرج  وإن  الكلام  وهذا 

إذْ كان ذلك  أنه بصير بجميع أعمالهم، ليجدوا في طاعته،  القوم  أنه أعلم  . وذلك 

مذخورا لهم عنده حتى يثيبهم عليه، كما قال: چ ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  
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إليه فيها س إذْ كان مطلعاً على راكبها، بعد تقدمه  ۋ  ۋچ، وليحذروا معصيته، 

بالوعيد عليها، وما أوعد عليه ربّنا جل ثناؤه فمنهي عنه، وما وعد عليه فمأمور به.

صرف«مبدع«  كما  »بصير«،  إلى  صرف  فإنه«مبصر«  ﴿بَصِيٌر﴾،  قوله:  وأما 

إلى«بديع«، و«مؤلم« إلى«أليم«.

ـ الطبرسي:
ۈۈ   ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   چڭ  

ۇٴ  ۋ  ۋچ
إطلاق  عن  بالنهي  عقبه  السحر،  عن  اليهود  نهي  سبحانه  قدم  لما  المعنى: 

كان  چڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇچ  سبحانه:  فقال  اللفظة،  هذه 

المسلمون يقولون: يا رسول الله! راعنا أي: استمع منا. فحرفت اليهود هذه اللفظة، 

فقالوا: يا محمد! راعنا، وهم يلحدون إلى الرعونة، يريدون به النقيصة والوقيعة. 

فلما عوتبوا قالوا: نقول كما يقول المسلمون، فنهى الله عن ذلك بقوله: چ ڭ  ۇ  

ۇ  چ  چ  ۆ   ۆ  چ . وقال قتادة: إنها كلمة كانت تقولها اليهود على 
وجه الاستهزاء. وقال عطا: هي كلمة كانت الأنصار تقولها في الجاهلية، فنهوا عنها 

في الاسلام. وقال السدي: كان ذلك كلام يهودي بعينه، يقال له رفاعة بن زيد، يريد 

بذلك الرعونة، فنهي المسلمون عن ذلك.

كان  وقيل:  يذهبون.  كانوا  إليه  بالعبرانية  الكلمة سب  )ع(: هذه  الباقر  وقال 

بالتنوين،  راعنا  يقرأ  كان  أنه  الحسن  عن  وروي  لا سمعت.  إسمع  عندهم  معناه 

وهو شاذ لا يؤخذ به. ومعنى أنظرنا: يحتمل وجوها أحدها: انتظرنا نفهم ونتبين ما 

تعلمنا والآخر: فقهنا وبين لنا يا محمد. والثالث: أقبل علينا. ويجوز أن يكون معناه 

انظر إلينا، فحذف حرف الجر. وقوله:چ  ۈچ  يحتمل أمرين أحدهما: إن 

معناه اقبلوا ما يأمركم به من قوله سمع الله لمن حمده، وسمع الله دعاءك أي: قبله 

. والثاني: إنَِّ معناه استمعوا ما يأتيكم به الرسول، عن الحسن. چ  ۇٴچ 
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القرآن چڭ  ڭ  ڭ چ فإنه نزل بالمدينة.

چ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ئا  ئا  ئە  
ئى   ئى   ئې   ئېئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ    ئۆ   ئۇئۇ   ئو   ئو   ئە  

ئىی چ
المعنى: ثم أخبر سبحانه أيضا عن اليهود، فقال: چ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  

ې  ې  ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ چ معناه: ما 
يحب الكافرون من أهل الكتاب، ولا من المشركين بالله من عبدة الأوثان، أن ينزل 

الله عليكم شيئاً من الخير الذي هو عنده. والخير الذي تمنوا أن لا ينزله الله عليهم 

ما أوحى إلى نبيه )ص(، وأنزله عليه من القرآن والشرائع، بغياً منهم وحسداً.

چئۆ  ئۆ   ئۈچ. وروي عن أمير المؤمنين )ع(، وعن أبي جعفر الباقر 
)ع(: إنَِّ المراد برحمته هنا النبوة، وبه قال الحسن، وأبو علي، والرماني، وغيرهم من 

المفسرين، قالوا: يختص بالنبوة من يشاء من عباده. چئې  ئى  ئى  ئىچ 

هذا خبر منه سبحانه، أن كل خير نال عباده في دينهم ودنياهم، فإنه من عنده، 

ابتداء منه إليهم، وتفضلًا عليهم من غير استحقاق منهم لذلك. عليه، فهو عظيم 

الفضل، ذو المن والطول.

ٿ      ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀڀ   ٺ   ڀ  ڀ   پ   پ  پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   چٻ  
ٿ  ٿ  ٹ  چ

المعنى:چٻ  ٻ  ٻ  ٻچ قد ذكرنا حقيقة النسخ عند المحققين وقيل معناه 

ما نرفع من آية أو حكم آية وقيل معناه ما نبدل من آية عن ابن عباس، ومن قرأ: 

چ  پ  پچ فمعناه على وجهين فإن لفظ النسي المنقول منه أنسى على ضربين 
أحدهما: بمعنى النسيان الذي هو خلاف الذكر نحو قوله: ﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ إذَِا نَسِيتَ﴾.  

والآخر:  بمعنى الترك نحو قوله : چ   ڭ  ڭ  ڭڭ     چ التوبة: ٦٧ أي تركوا طاعة الله 

فترك رحمتهم أو ترك تخليصهم.
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النسيان س فالوجه الأول في الآية : مروي عن قتادة، وهو أن يكون محمولاً على 

الذي هو مقابل الذكر ويجوز ذلك على الأمُة بأن يؤمروا بترك قراءتها فينسونها على 

طول الأيَام ولا يجوز ذلك على النبي )ص(؛ لأنه يؤدي إلى التنفير كذا ذكره الشيخ 

أبو جعفر في تفسيره وقد جوّز جماعة من المحققين ذلك على النبي )ص( قالوا أنه 

لا يؤدي إلى التنفير لتعلقه بالمصلحة ويجوز أيضّاً أن ينسيهم الله تعالى ذلك على 

الجميع  قلوب  في  النسيان  يفعل  بأن  غفيراً  وجمًا  كثيراً  جمعاً  كانوا  وإن  الحقيقة 

وإنِ كان ذلك خارقاً للعادة ويكون معجزاً للنبي )ص( واستدل من حمل الآية على 

سبحانه:  بقوله  به  مراداً  )ص(  النبي  كون  وجوز  الذكر  خلاف  هو  الذي  النسيان 

چڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈۇٴ  ۋ       چ الأعلى: ٦ - ٧  أي: إَّال ما شاء الله أن تنساه 
قال وإلى هذا ذهب الحسن فقال: إن نبيكم أُقرىء القرآن ثم نسيه وأنكر الزجاج 

هذا القول فقال: إن الله تعالى قد أنبأ النبي )ص( في قوله:چ ی  ی  ئج   

ئح  ئم  ئى   چ الإسراء: ٨٦  لتفتري علينا غيره،  بأنه لا يشاء أن يذهب بما أُوحي 
أنََّ  إلى  به على من ذهب  احتج  الذي  الفارسي: هذا  أبو علي  قال  النبي )ص(.  إلى 

ننسها من النسيان، لا يدل على فساد ما ذهبوا إليه، وذلك أنََّ قوله: چ ی  ی  

ئج   ئح  ئم  ئى   چ الإسراء: ٨٦  إنما هو على ما لا يجوز عليه النسخ والتبديل 
من الأخبار، وأقاصيص الأمُم، ونحو ذلك مما لا يجوز عليه التبديل، والذي ينساه 

النبي )ص(، وهو ما يجوز أنَْ ينسخ من الأوَامر والنواهي الموقوفة على المصلحة، وفي 

الأوقات التي يكون ذلك فيها أصلح .

ويدل على أن ننسها من النسيان الذي هو خلاف الذكر: قراءة من قرأ ﴿أوَتَنْسَها﴾ 

وهو قراءة سعد بن أبي وقاص وقراءة من قرأ ﴿أو ننسكها﴾ وهو المروي عن سالم 

مالك  بن  سعد  عن  المروي  وهو  تُنْسَها﴾  ﴿أو  قرأ  من  وقراءة  حذيفة،  أبي  مولى 

چ  پ  پچمظهر في قراءة من قرأ  المراد المحذوف في قراءة من قرأ  فالمفعول 

ننسكها ويبينه ما روي عن الضحاك أنه قرأ ننسها ويؤكد ذلك أيضّاً ما روي من قراءة 

ابن مسعود چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ وبه قرأ الأعمش. وروي عن مجاهد أنه 
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س قال قراءة أبُّيچٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ فهذا كله يثبت قراءة من جعل ننسها 

من النسيان، ويؤكد ما روي عن قتادة أنه قال: كانت الآية تنسخ بالآية وينسي الله 

نبيه من ذلك شيئاً.

والوجه الثاني: وهو أن المراد بالنسيان الترك في الآية مروي عن ابن عباس فعلى 

هذا يكون المراد بننسها : نأمركم بتركها أي بترك العمل بها قال الزجاج إنما يقال في 

هذا نسيت: إذا تركت ولا يقال فيه أُنسيت تركت وإنما معنى چ  پ  پچ أو 

نتركها أي نأمركم بتركها قال أبو علي من فسر أنسيت بتركت لا يكون مخطئاً لأنك إذا 

أُنسيت فقد نسيت. ومن هذا قال علي بن عيسى: إنما فسرهُ المفسرون على ما يؤول 

إليه المعنى؛ لأنه إذا أمُر بتركها فقد تركها.

 فإن قيل : إذِا كان نسخ الآية رفعها وتركها أن لا تنزل فما معنى ذلك؟ ولم جمع 

وإنما  ذلك،  توهمه  في  الزجاج  غلط  وقد  تنزل،  أَّال  تركها  معنى  ليس  قيل  بينهما؟ 

معناه إقرارها فلا ترفع، كما قال ابن عباس نتركها فلا نبدلها وإضافة الترك إلى القديم 

البقرة: ١٧  چ  تعالى:چ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ   اتساع كقوله  سبحانه في نحو هذا 

چٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹچ الكهف: ٩٩  أي: خليناهم وذاك.
 وأما من قرأ چ  پ  پچ على معنى التأخير، فقيل فيه وجوه:

إنَِّ معناهُ أو نؤخرها، فلا ننزلها وننزل بدلاً منها مما يقوم مقامها في   : أحدها 

المصلحة أو يكون أصلح للعباد منها. وثانيها: إنَِّ معناه نؤخرها إلى وقت ثان، ونأتي 

بدلاً منها في الوقت المتقدم بما يقوم مقامها. وثالثها:  أن يكون معنى التأخير أن ينزل 

القرآن، فيعمل به ويتلى ثم يؤخّر بعد ذلك بأن ينسخ، فيرفع تلاوته البتة، ويمحى فلا 

تنسأ، ولا يعمل بتأويله،  مثل ما روي عن زر بن حبيش أنَّ أبَيّاً قال له: كم تَقْرَأُون 

الأحزاب؟ قال بضعاً وسبعين آية. قال: قد قرأتها ونحن مع رسول الله )ص( أطَول 

من سورة البقرة أورده أبو علي في كتاب الحجة. ورابعها: أن يؤخر العمل بالتأويل، 

يثبت  ما حكي عن مجاهد  يتلى، وهو  قرآن  وتلاوته  مثبتاً،  ويترك خطه  نسخ  لأنه 

خطها ويبدل حكمها. والوجهان الأولان عليهما الاعتماد لأن الوجهين الأخيرين يرجع 
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التقدير محصولةچٻ  ٻ  ٻ  س معناهما إلى معنى النسخ فلا يحسن إذ يكون في 

ٻ  پ  پچ .

چ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ چ

والمعنى: چ  ٹ  ٹ  چ استفهام تقرير وتثبيت، ويؤول في المعنى إلى الإيِجاب 

فكأنه يقول قد علمت حقيقة كما قال جرير:

، بُطُونَ راَحِ َ َ مَنْ رَكِب الْمَطايَا،        وأنَْدَى العَالمِني ألَسَْتُمْ خَْري

فلهذا خاطب به النبي )ص( وقيل: إن الآية وإن كانت خطاباً للنبي )ص( فالمراد 

به أمُته كقوله:چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ الطلاق: ١و مثله قول الكميت في مدح 

النبي )ص(:

جَاجُ،    واللَّجَبُ َ  فِيكَ  الضَّ لجََّ   بِتفْضيلِكَ  اللَّسَانُ،    وَ لوَْ                    أُكِْرث

لُبوا وَقِيلَ: أفَْرطَْتَ، بَلْ قَصَدْتُ، وَ لوَْ                    عَنَّفَنِي   القَائِلُونَ،     أوْ �ثَ

بُ  المحْضُ                    في النَّسْبَةِ، إنْ نَصَّ قَوْمَكَ النَّسَبُ ى الُمهَذَّ أنْتَ  الُمصَفَّ

فأخرج كلامه مخرج الخطاب للنبي )ص( وأراد به أهل بيته لأن أحداً من المسلمين 

لا يُعّنف مادح النبي )ص( ولا يكثر الضجاج واللجب في إطناب القول فيه، فكأنه 

قال: ألم تعلم أيها الإنسان چ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦچ، لأنه خلقهما 

وما فيهما . وقوله : چ ڦ  ڦ  ڄچ قال: إن الآية خطاب للنبي )ص( قال أتي 

بضمير الجمع في الخطاب تفخيمًا لأمره وتعظيمًا لقدره. ومن قال هي خطاب له 

وللمؤمنين، أولهم خاصة، فالمعنى: ألم تعلموا ما لكم أيها الناس چ ڄ  ڄ  ڄچ 

أي سوى اللهچ   ڄ   ڃ  چ يقوم بأمركم چ  ڃ  ڃچ ناصر ينصركم .

ڎ   ڌ   ڍڌ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ    چ   چ   چ   چچ  
ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ چ 

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ    چ 
ڦ  ڦ  چ الكهف: ٩٩  

چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ الطلاق: ١ 
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س المعنى: چچ  چچ أي : بل أتريدون  چ  چ  چ  ڇ   چ يعني 

النبي محمداً چڇ  ڇ  ڇچ أي: كما سأل قوم موسى موسى چڍ  ڍڌچ من 

الإقتراحات والمجالات چ ڌ  ڎ  ڎ  ڈچ أي: من استبدل الجحود 

بالله، وبآياته بالتصديق بالله، والإقرار به وبآياته، واقترح المحالات على النبي )ص(، 

وسأل عما لا يعنيه بعد وضوح الحق بالبراهين،چڈ  ژ  ژ  ڑچ أي: 

ذهب عن قصد الطريق. وقيل: عن طريق الإسِتقامة. وقيل عن وسط الطريق، لأن 

وسط الطريق خير من أطرافه .

وجه اتصال هذه الآية بما قبلها أنه لما دل الله تعالى بما تقدم على تدبيره لهم، 

فيما يأتي به من الآيات، وما ينسخه، واختياره لهم ما هو الأصلح في كل حال، قال: أما 

ترضون بذلك، وكيف تتخيرون محالات مع اختيار الله لكم ما يعلم فيه من المصلحة. 

فإذا أتي بآية تقوم بها الحجة، فليس لأحد الإعِتراض عليها، ولا اقتراح غيرها، لأن ذلك 

بعد صحة البرهان بها، يكون تعنتاً .

ڳ     ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک    ک   ک   چک  
ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  

ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ چ
تمنى   : أي  چ  فقال:چک  اليهود،  سرائر  عن  سبحانه،  الله  أخبر  ثم  المعنى: 

چک  ک  ک   گ چ كحُييّ بن أخطب، وكعب بن الأشرف، وأمثالهما 
ڳ     ڳ   ڳ   گ   يرجعونكمچ   : أي  المؤمنين  معشر  گچيا  گ   چ 
ڳ چ منهم لكم، بما أعدّ الله لكم من الثواب والخير. وإنِما قال:  چ  ک  
وكعب  سلام،  بن  الله  كعبد  القليل  منهم  آمن  إنِما  لأنه  گچ  ک    ک  
عنهم،  فيهم وذهابها  النبوة  المسلمين على وضع  اليهود  إنما حسد  وقيل   . الأحبار 

ڻ   ں   ں   ڱ   وقوله:چ   ڱچ،  ڱ   ڱ   :چ   وقوله  إلِيهم.  الرئاسة  وزوال 

ڻ  ڻچأي: بعد ما تبين لهم أن محمداً رسول الله، والإسِلام دين الله، عن 
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ابن عباس وقتادة والسدي وقوله:چ ۀ   ۀچ أي تجاوزوا عنهم. وقيل س

بالعفو والصفح، وإنِْ كانوا  أرسلوهم فإنِهم لا يؤمنون، ولا يعجزونه. وإنِما أمرهم 

مضطهدين مقهورين، من حيث إنِْ كثيراً من المسلمين كانوا عزيزين في عشائرهم 

وأقوامهم، يقدرون على الإنِتقام من الكفار، فأمرهم الله بالعفو، وإنِْ كانوا قادرين 

على الإنِتصاف.

چ ہ  ہ  ہ  ہھچ أي : بأمره لكم بعقابكم ، أو يعاقبهم هو على ذلك . 
ثم  أتاهم  بأمره فقال : چ چ  ڇ   ڇ  ڇچالآية، عن أبي علي . وقيل 

: بأمره أي : بآية القتل والسبي لبني قريظة، والجلاء لبني النضير، عن ابن عباس. 

چ   چ  بقوله:  منسوخة  الآية  هذه  قال:  فإنِه  قتادة،  عن  بالقتال،  بأمره  وقيل 

ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    چ التوبة: ٢٩ الآية. وبه قال الربيع والسدي. 
وقيل نسخت بقوله:چ  گ    گ  ڳچ النساء: ٨٩.

وروي عن الباقر )ع( أنه قال: لم يؤمر رسول الله )ص( بقتال، ولا أُذن له فيه 

حتى نزل جبرائيل )ع( بهذه الآية:چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ چ الحج: ٣٩ 

، وقلده سيفه. وقوله: چ ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   چ فيه ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه قدير على عقابهم إذ هو على كل شيء قدير عن أبي علي. وثانيها:  

أنه قدير على أن يدعو إلى دينه بما أحب مما هو الأليق بالحكمة. فيأمر بالصفح 

تارة وبالعقاب أخرى على حسب المصلحة عن الزجاج. وثالثها:  أنه لما أمر بالإمهال 

والتأخير في قوله:چ ۀ   ۀچ  قال: إنَِّ الله قادر على عقوبتهم، بأن يأمركم 

بقتالهم، ويعاقبهم في الآخرة بنفسه .

چ ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  
ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  چ

أنه  علم  والتجاوز،  الكفار،  عن  بالصفح  المؤمنين  سبحانه  الله  أمر  لما  المعنى: 

بالاستعانة على  فأمرهم  لهم،  اليهود وغيرهم  يشق عليهم ذلك،  مع شدة عداوة 
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س ذلك بالصلاة والزكاة، فإنِ في ذلك معونةً لهم على الصبر مع ما يحوزون بهما من 

 .  ٤٥ البقرة:  ڭچ  ۓ   ۓ   آخر:چ  موضع  في  قال  كما  والأجر  الثواب 

وإحسان، وعمل صالح  أي:  من طاعة،  چ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ   چ  وقوله: 

الله وقيل: معناه تجدوه  لكم عند  ثوابه معدّاً  ۇٴ  ۋ  ۋچ  أي: تجدوا  چ 
مكتوباً محفوظاً عند الله ليجازيكم به، وفي هذه الآية دلالة على أن ثواب الخيرات 

إذِا أحبط لا تجدونه. وقوله:چۅ   والطاعات لا يضيع، ولا يبطل، ولا يحبط، لأنه 

ۉ  ۉ  ې  ېچ أي: لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، سيجازيكم على 
الإحِسان بما تستحقونه من الثواب، وعلى الإسِاءة بما تستحقونه من العقاب، فاعملوا 

عمل من يستيقن أنه يجازيه على ذلك، من لا يخفى عليه شيء من عمله. وفي هذا 

دلالة على الوعد والوعيد، والأمر والزجر، وإنَِّ كان خبراً عن غير ذلك في اللفظ.

ـ القرطبي:
ۈۈ   ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   چڭ  

ۇٴ  ۋ  ۋچ
آخر  شيئاً  ذكر  ۇچ  ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   چڭ   تعالى:  قوله 

من حالات اليهود؛ والمقصود نهي المسلمين عن مثل ذلك. وحقيقة چ  ۇچ 

احفظنا  أي  الله،  فتكون من رعاك  اثنين؛  المفاعلة من  ولْنرعَك، لأن  أرعنا  اللغة  في 

ولنحفظك، وارقبنا ولنرقبك.

ويجوز أن يكون من أرعنا سمعك، أي فرّغ سمعك لكلامنا. وفي المخاطبة بهذا 

وا من الألفاظ أحسنها ومن المعاني أرقّها. قال ابن عباس:  جفاء، فأمر المؤمنين أن يتخّري

كان المسلمون يقولون للنبي )ص(: راعنا. على جهة الطلب والرغبة ـ من المراعاة 

فاغتنموها  لا سمِعت؛  اسمع  أي  سبّاً،  اليهود  بلسان  وكان هذا  إلينا،  التفت  أي  ـ 

وقالوا: كنا نسبه سراً فالآن نسبه جهرا؛ً فكانوا يخاطبون بها النبي )ص( ويضحكون 

في ما بينهم، فسمعها سعد بن معاذ وكان يعرف لغتهم، فقال لليهود: عليكم لعنة 
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الله! لئن سمعتها من رجل منكم يقولها للنبي )ص( لأضربنّ عنقه، فقالوا: أولستم س

تقولونها؟ فنزلت الآية، ونهوا عنها لئلا تقتدي بها اليهود في اللفظ وتقصد المعنى 

الفاسد فيه.

التمسك بسد الذرائع وحمايتها وهو مذهب مالك وأصحابه وأحمد بن حنبل 

أمر  عن  عبارة  والذريعة  والسنّة.  الكتاب  الأصل  هذا  على  دلّ  وقد  عنه  رواية  في 

الآية،  فهذه  الكتاب  أما  ممنوع.  الوقوع في  ارتكابه  من  يخاف  لنفسه  ممنوع  غير 

ووجه التمسك بها أن اليهود كانوا يقولون ذلك وهي سبّ بلغتهم، فلما علم الله 

ھ   چ  تعالى:  وقوله  للسب،  ذريعة  لأنه  اللفظ،  ذلك  إطلاق  من  منع  منهم  ذلك 

من  فمنع   ١٠٨ الأنعام:  چ  ھ  ے       ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇۆ  
ھ  ھ  ھ   چ  تعالى:  وقوله  ذلك،  بمثل  مقابلتهم  مخافة  آلهتهم  سب 

ے  ے   ۓ  ۓ     چ الأعراف: ١٦٣؛ فحرمّ عليهم تبارك وتعالى الصيد في يوم 
يوم  عليها  فسدّوا  ظاهرة،  أي  شرعّاً،  السبت  يوم  تأتيهم  الحيتان  فكانت  السبت؛ 

قردة  الله  فمسخهم  للاصطياد،  ذريعة  السد  وكان  الأحد،  يوم  وأخذوها  السبت 

وخنازير. وروى مسلم عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله )ص( يقول: 

»الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما أمور متشابهات فمن أنقى الشبهات استبرأ لدينه 

وعِرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن 

المحرمّات،  الوقوع في  الشبهات مخافة  الإقدام على  الحديث. فمنع من  فيه«  يقع 

وذلك سداً للذريعة. وقال )ص(: »إن من الكبائر شتم الرجل والديه« قالوا: يا رسول 

الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: »نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه 

فيسب أمه« فجعل التعرض لسب الآباء كسب الآباء.

قوله تعالى:  چ  ڭ  ۇ  ۇ    چ نهي يقتضي التحريم، على ما تقدم. وقرأ 

الحسن: )لاعنا( منوّنة. وقال: أي هجراً من القول، وهو مصدر ونصبه بالقول؛ أي لا 

تقولوا رعونة. وقرأ زرارة بن حبيش والأعمش: )راعونا(، يقال لما نتأ من الجبل: رعنٌ، 

والجبل أرعن. وجيش أرعن؛ أي متفرقّ. وكذا رجل أرعن؛ أي متفرق الحجج وليس 
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س عقله مجتمعاً، عن النحاس. وقال ابن فارس: رعُن الرجل يرعُن رعناً فهو أرعن؛ أي 

أهْوج. والمرأة رعناء.

قوله تعالى:  چ ۆ   ۆ      چ أمروا أن يخاطبوه )ص( بالإجلال، والمعنى: أقبل 

علينا وانظر إلينا؛ فحذف حرف التعدية. قال مجاهد: المعنى فهّمنا وبيّن لنا. وقيل: 

المعنى انتظرنا وتأنّ بنا. والظاهر استدعاء نظر العين المقترن بتدبّر الحال؛ وهذا هو 

معنى راعنا، فبدّلت اللفظة للمؤمنين وزال تعلق اليهود.

قوله تعالى:  چ ۈچ لما نهى وأمر جل وعز، حضّ على السمع الذي في 

ضمنه الطاعة واعلم أن لمن خالف أمره فكفر عذاباً أليمًا.

چ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ئا  ئا  ئە  
ئى   ئى   ئې   ئېئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ    ئۆ   ئۇئۇ   ئو   ئو   ئە  

ئىی چ
قوله تعالى:  چ  ۅ  ۉ  چ أي ما يتمنى، وقد تقدم  چ  ۉ  ې  ې  ې  

ې  ى  ى   چ معطوف على )أهل(. ويجوز: ولا المشركون، تعطفه على 
الذين؛ قاله النحاس.

في  و)أن(  فاعله.  يُسمّ  لم  ما  اسم  )خير(  زائدة،  )من(  چئە  ئە  ئوچ 
موضع نصب، أي بأن ينزل. چ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئېئې  چ قال علي بن أبي 

طالب رضي الله عنه: )يختص برحمته( أي بنبوّته، خص بها محمداً )ص(. وقال قوم: 

الرحمة القرآن. وقيل: الرحمة في هذه الآية عامة لجميع أنواعها التي قد منحها الله 

عباده قديماً وحديثاً، يقال: رحِم يرحَم إذا رقّ. والرُّحم والمرحمة والرحمة بمعنى، 

قاله ابن فارس.

ورحمة الله لعباده: إنعامه عليهم وعفوه لهم. چئې  ئى  ئى  ئىچ 

)ذو( بمعنى صاحب.
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قوله تعالى: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀڀ   ٺ  ٺ  س

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ  ٹ  چ 
)ننسخ(،  على  عطف  )ننسها(  پچ  پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   چ   تعالى:   قوله 

للجزم، وسيأتي  الهمزة  الضمة من  )ننسأها( حذف  للجزم، ومن قرأ  الياء  وحذفت 

لما  اليهود  أن  الأحكام. وسببها  آية عظمى في  الشرط، وهذه  )نأتِ( جواب  معناه. 

حسدوا المسلمين في التوجه إلى الكعبة وطعنوا في الإسلام بذلك، وقالوا: إن محمداً 

يأمر أصحابه بشيء ثم ينهاهم عنه، فما كان هذا القرآن إلا من جهته، ولهذا يناقض 

بعضه بعضاً، فأنزل الله: چ ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  چ النحل: ١٠١ وأنزل:  

چ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ چ.  
معرفة هذا الباب أكيدة وفائدته عظيمة، لا يستغنى عن معرفته العلماء، ولا 

ينكره إلا الجهلة الأغبياء، لما يترتب عليه من النوازل في الأحكام، ومعرفة الحلال من 

الله عنه المسجد فإذا رجل يخوف  الحرام. روى أبو البختري قال: دخل علّي رضي 

الناس؛ فقال: ما هذا؟ قالوا: رجل يذكر الناس، فقال: ليس برجل يذكر الناس! لكنه 

يقول أنا فلان ابن فلان فاعرفوني، فأرسل إليه فقال: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ 

فقال: لا، قال: فاخرج من مسجدنا ولا تذكر فيه. وفي رواية أخرى: أعلمت الناسخ 

والمنسوخ؟ قال: لا؛ قال: هلكت وأهلكت! ومثله عن ابن عباس رضي الله عنهما.

النسخ في كلام العرب على وجهين:

منسوخا؛ً  كله  القرآن  يكون  هذا  وعلى  آخر.  من  كتاب  كنقل  النقل،  أحدهما: 

أعني من اللوح المحفوظ وإنزاله إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وهذا لا مدخل له 

في هذه الآية؛ ومنه قوله تعالى: چ  ئا  ئا          ئە   ئە  ئو             ئو    چ الجاثية: ٢٩  أي 

نأمر بنسخه وإثباته.

الثاني: الإبطال والإزالة، وهو المقصود هنا؛ وهو منقسم في اللغة على ضربين:

أحدهما: إبطال الشيء وزواله وإقامة آخر مقامه، ومنه نسخت الشمس الظل 
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س چ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   تعالى:   قوله  أذهبته وحلّت محله؛ وهو معنى  إذا 

پ  پ  ڀچ. 
وفي صحيح مسلم: »لم تكن بنوّة قط إلا تناسخت« أي تحولت من حال إلى حال؛ 

يعني أمر الأمة. قال ابن فارس: النسخ نسخ الكتاب، والنسخ أن تزيل أمراً كان من 

قبل يُعمل به ثمّ تنسخه بحادث غير، كالآية تنزل بأمر ثم ينسخ بأخرى. وكل شيء 

خلف شيئاً  فقد انتسخه، يقال: انتسخت الشمس الظل، والشيب الشباب، وتناسخ 

الورثة: أن تموت ورثة بعد ورثة وأصل الميراث قائم لم يقسم، وكذلك تناسخ الأزمنة 

والقرون.

الثاني: إزالة الشيء دون أن يقوم آخر مقامه؛ كقولهم: نسخت الريح الأثر؛ ومن 

هذا المعنى قوله تعالى: چ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   چ الحج: ٥٢  أي يزيله فلا يتلى 

ولا يثبت في المصحف بدله. وزعم أبو عبيد أن هذا النسخ الثاني قد كان ينزل على 

النبي )ص( السورة فترفع فلا تتلى ولا تكتب.

إعلم أن الناسخ على الحقيقة هو الله تعالى، ويسمّى الخطاب الشرعي ناسخاً 

تجوّزاً، إذ به يقع النسخ، كما قد يتجوّز فيسمى المحكوم فيه ناسخاً، فيقال: صوم 

رمضان ناسخ لصوم عاشوراء، فالمنسوخ هو المزال، والمنسوخ عنه هو المتعبّد بالعبادة 

المزالة، وهو المكلّف.

اختلفت عبارات أمتنا في حد الناسخ؛ فالذي عليه الحُذّاق من أهل السنة أنه 

إزالة ما قد استقرّ من الحكم الشرعي بخطاب وارد متراخيا؛ً هكذا حده القاضي عبد 

الوهاب والقاضي أبو بكر، وزادا: لولاه لكان السابق ثابتاً، محافظاً على معنى النسخ 

اللغوي، إذ هو بمعنى الرفع والإزالة، وتحرزاً من الحكم العقلي، وذكر الخطاب ليعم 

وجوه الدلالة من النص والظاهر والمفهوم وغيره، وليخرج القياس والإجماع، إذ لا 

لغاية  بياناً  لكان  به  اتصل  لو  لأنه  بالتراخي،  وقيّدا  بهما.  ولا  فيهما  النسخ  يتصوّر 

الحكم لا ناسخاً، أو يكون آخر الكلام يرفع أوله، كقوله: قم لا تقم.

تقوله  كما  مثله؛  لا  نفسه  الثابت  الحكم  هو  السنة  أهل  أئمتنا  عند  المنسوخ 
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المعتزلة بأنه الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت فيما يستقبل بالنص المتقدم س

زائل. والذي قادهم إلى ذلك مذهبهم في أن الأوامر مراده، وأن الحس صفة نفسية 

للحسن، ومراد الله حسن؛ وهذا قد أبطله علماؤنا في كتبهم.

وحذاق الأئمة على أن القرآن ينسخ بالسنة، وذلك موجود في قوله عليه السلام: 

»لا وصية لوارث«. وهو ظاهر مسائل مالك، وأبى ذلك الشافعي وأبو الفرج والأول 

أصح، بدليل أن الكل حكم الله تعالى ومن عنده وإن اختلفت في الأسماء. وأيضاً فإن 

الجلد ساقط في حد الزنى عن الثيّب الذي يُرجم، ولا مسقط لذلك إلا السنة فعل 

. والحُذّاق أيضاً على أن السنة تنسخ بالقرآن وذلك موجود  النبي )ص(، وهذا بيّن

في القبلة، فإن الصلاة إلى الشام لم تكن في كتاب الله تعالى. وفي قوله تعالى: چ   ۇ  

ۆ  ۆ   ۈ  چ الممتحنة: ١٠ فإن رجوعهن إنما كان بصلح النبي )ص( لقريش.
قوله تعالى: ﴿أوَْ نُنسِهَا﴾ قرأ أبو عمرو وابن كثير بفتح النون والسين والهمز، وبه 

قرأ عمرو ابن عباس وعطاء ومجاهد وأبّي بن كعب وعبيد بن عمير والنخعي وابن 

محيض، من التأخير، أي نؤخر نسخ لفظها، أي نتركه في آخر أم الكتاب فلا يكون. 

وهذا قول عطاء. وقال غير عطاء: معنى أو ننسأها: نؤخرها عن النسخ إلى وقت 

معلوم، من قولهم: نسأت هذا الأمر إذا أخرته، ومن ذلك قولهم: بعته نسْأً إذا أخرته. 

قال ابن فارس: ويقولون: نسأ الله في أجلك، وأنسأ الله أجلك. وقد انتسأ اللقوم إذا 

تأخروا وتباعدوا، ونسأتهم أنا أخرتهم. فالمعنى نؤخر نزولها أو نسخها على ما ذكرنا. 

وقيل: نذهبها عنكم حتى لا تقرأ ولا تذكر. وقرأ الباقون )ننسها( بضم النون، من 

النسيان الذي بمعنى الترك، أي نتركها فلا نبدلها ولا ننسخها؛ قال ابن عباس والسدي، 

ومنه قوله تعالى: چ  ڭ  ڭ  ڭچ التوبة: ٦٧  أي تركوا عبادته فتركهم في العذاب. 

واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم.

قوله تعالى: چ  پ  پ  ڀچ لفظة: )بخير( هنا صفة تفضيل؛ والمعنى بأنفع 

لكم أيها الناس في عاجل إن كانت الناسخة أخف، وفي آجل إن كانت أثقل، وبمثلها 

بأخير  المراد  ليس  وقيل:  منسوخة.  مكان  محكمة  مالك:  وقال  مستوية.  كانت  إن 
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س التفضيل لأن كلام الله لا يتفاضل، وإنما هو مثل قوله: چ ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  

پ چ النمل: ٨٩ أي فله منها خير، أي نفع وأجر؛ لا الخير الذي هو بمعنى الأفضل، ويدل 
على القول الأول قوله: )أو مثلها(.

چ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ چ

قوله تعالى: چ  ٹ  ٹ چ  جزم بلم، وحروف الاستفهام لا تغير عمل العامل: 

وفتحت )أنّ( لأنها في موضع نصب. چ ڤ   ڤ  ڤ  ڦچ أي بالإيجاد 

بالابتداء،  چ  ڤ   وارتفعچ    والإرادة.  الأمر  ونفوذ  والسلطان،  والملك  والاختراع، 

چڦ   والخبر )له( والجملة خبر )أن(. والخطاب للنبي )ص( والمراد أمته، لقوله: 

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃچ. وقيل: المعنى أي قل لهم يا محمد ألم 
تعلموا أن الله سلطان السموات والأرض وما لكم من دون الله من ولي؛ من وَليت 

أمر فلان، أي قمت به؛ ومنه ولي العهد، أي القيّم بما عهد إليه من أمر المسلمين. 

ومعنى )من دون الله( سوى الله وبعد الله؛

وقراءة الجماعة )ولا نصير( بالخفض عطفاً على )ولي( ويجوز )ولا نصير( بالرفع 

عطفاً على الموضع؛ لأن المعنى ما لكم من دون الله ولي ولا نصير.

قوله تعالى: چچ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  

ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ چ 
التي بمعنى بل؛ أي بل  چچ  چ  چ  هذه )أم( المنقطعة  قوله تعالى: 

تريدون، ومعنى الكلام التوبيخ؛ چ  چ  چچ في موضع نصب بـ)تريدون(. )كما 

سئل( الكاف في موضع نصب نعت لمصدر؛ أي سؤالاً كما. و)موسى( في موضع رفع 

على ما لم يسم فاعله.

)من قبل(: سؤالهم إياه أن يريهم الله جهرة، وسألوا محمداً أن يأتي بالله والملائكة 
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قبيلًا. عن ابن عباس ومجاهد: سألوا أن يجعل لهم الصفا ذهباً. وقيل: السواء القصد؛ س

عن الفراء، أي ذهب عن قصد الطريق وسمته، أي طريق طاعة الله عز وجل. وعن 

ابن عباس أيضاً أن سبب نزول هذه الآية أن رافع بن خزيمة ووهب بن زيد قالا 

للنبي )ص(: ائتنا بكتاب من السماء نقرؤه، وفجّر لنا أنهاراً نتّبعك.

ڳ     ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک    ک   ک   ک   چ 
ہ   ۀ   ۀ    ڻڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   
ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  

ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ېچ
قوله تعالى: چ ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  

ڳ    ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻچ.
ڱ   ڱ   چ     بـ)يردوكم(.  ثان  مفعول  )كفاراً(  تقدم.  وقد  تمنى،  کچ.  چ 
ڱچ قيل: هو متعلق بـ)ود(. وقيل: بـ)حسداً(؛ فالوقف على قوله: )كفاراً(. 
و)حسداً( مفعول له، أي ودّوا ذلك للحسد، أو مصدر دل ما قبله على الفعل. ومعنى 

چ    ڱ  ڱ  ڱ  چ أي من تلقائهم من غير أن يجدوه في كتاب ولا أمروا به؛ 
ولفظة الحسد تعطي هذا. فجاء چ    ڱ  ڱ  ڱ  چ تأكيداً وإلزاما؛ً كما قال 

الله تعالى: چڄ  ڃ  ڃ    چ آل عمران: ١٦٧ ، چ  ٹ  ڤ  ڤ  چ البقرة: 

٧٩ ، چ ڃ  ڃ    چ  چ   چ الأنعام: ٣٨. والآية في اليهود.

الحسد نوعان: مذموم ومحمود، فالمذموم أن تتمنى زوال نعمة الله عن أخيك 

المسلم، وسواء تمنيت مع ذلك أن تعود إليك أو لا، وهذا النوع الذي ذمه الله تعالى 

في كتابه بقوله: چ ٹ   ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦچ النساء: ٥٤  وإنما كان 

مذموماً لأن فيه تسفيه الحق سبحانه، وأنه أنعم على من لا يستحق. وأما المحمود 

فهو ما جاء في صحيح الحديث من قوله عليه السلام: »لا حسد إلا في اثنتين رجل 

آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالاً فهو ينفقه 
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س آناء الليل وآناء النهار«. وهذا الحسد معناه الغبطة.

قوله تعالى: چ    ۀ   ۀ  چ. چ    ۀ     چوالأصل اعفووا حذفت الضمة 

بالذنب. والصفح:  الساكنين. والعفو ترك المؤاخذة  الواو لالتقاء  لثقلها، ثم حذفت 

عنه  ذنبه. وقد ضربت  أعرضت عن  إذا  فلان  النفس. صفحت عن  من  أثره  إزالة 

ڳ      گ   گ   چ  تعالى:  قوله  ومنه  وتركته؛  عنه  أعرضت  إذا  صفحاً 

ڳ    چ الزخرف: ٥.
التوبة: ٢٩ إلى قوله:  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ   چ  بقوله:  الآية منسوخة  هذه 

الناسخ لهاچ    ھ  ھ     چ   چڳ  چ التوبة: ٢٩   عن ابن عباس. وقيل: 
التوبة: ٥ قال أبو عبيدة كل آية فيها ترك للقتال فهي مكية منسوخة بالقتال. قال ابن 

عطية: وحكمه بأن هذه الآية مكية ضعيف، لأن معاندات اليهود إنما كانت بالمدينة.

وكان رسول الله )ص( وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم 

الله تعالى، ويصبرون على الأذى، قال الله عز وجل: چ ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  

وقال:   ،  ١٨٦ عمران:  آل  چ  ۉ     ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا   
نْ أهَْلِ الكِتَابِ﴾. فكان رسول الله )ص( يتأول في العفو عنهم ما أمره  ﴿وَدَّ كَثِيٌر مِّ

الله به حتى أذن له فيهم؛ فلما غزا رسول الله )ص( بدءاً فقتل الله به من قتل من 

صناديد الكفار وسادات قريش؛ فقفل رسول الله )ص( وأصحابه غانمين منصورين، 

معهم أسارى من صناديد الكفار وسادات قريش.

قوله تعالى: چ.ہ  ہ  ہ  ہ چ يعني قتل قريظة وجلاء بني النضير چ ھ  ھ  

ھ  ھ  ے  ے  ۓ     چ  چ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭچ تقدم. والحمد لله 
تعالى.

قوله تعالى: چ     ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋچ  جاء في الحديث 

البخاري  الناس ما خلّف وقالت الملائكة ما قدّم«. وخرج  العبد إذا مات قال  »أن 

والنسائي عن عبد الله قال: قال رسول الله )ص( »أيكم مال وارثه، قال رسول الله 

إليه ماله. مالك ما قدمت ومال  )ص(: »ليس منكم من أحد إلا مال وارثه أحب 
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واعمل فليس إلى الخلود سبيل 		 قدم لنفسك قبل موتك صالحاً

وقال آخر:

والقوم حولك يضحكون سرورا 		 ولدتك إذا ولدتك أمك باكياً

في يوم موتك ضاحكاً مسرورا 		 فاعمل ليوم تكون فيه إذا بكَوْا

ـ الشيرازي:
ۈۈ   ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   چڭ  
ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۋۅ    ۋ   ۇٴ  
ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  

ئېئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی چ.

سبب النّزول: 
روي عن ابن عباس أنه قال: إنَِّ الصحابة كانوا يطلبون من رسول الله )ص( لدى 

تلاوته الآيات وبيانه الأحكام الإِلهية أن يتمهّل في حديثه حتى يستوعبوا ما يقوله، 

وحتى يعرضوا عليه أسئلتهم، وكانوا يستعملون لذلك عبارة: )) راعنا(( أي: أمهلنا. 

بمعنى  راعنا  فتكون  الرعونة((   (( من  لتكون  الكلمة  هذه  معنى  حوّروا  واليهود 

اجعلنا رعناء، واتخذوا ذلك وسيلة للسخرية من النّبي والمسلمين.

الآية تطلب من المسلمين أن يقولوا ))انْظُرنَْا(( بدلاً من )) راَعِنَا(( لسد الطريق 

أمام طعن الأعداء.

وقال بعض المفسرين: إنَِّ عبارة )) راَعِنَا(( في كلام اليهود سبّة تعني )) اسمع ولماّ 

تسمع((، وكانوا يرددون هذه العبارة مستهزئين!.

وقيل إن اليهود كانوا يقولون بدلاً من راَعِنَا )) راعينا(( = )راعي + نا( ويخاطبون 

بذلك النّبي ساخرين. وليس بين هذه العلل المذكورة لنزول الآية الكريمة تناقض، فقد 



65 

11
0-

10
ة 4

لآي
ن  ا

ة م
قر

الب
ة  

ور
س تكون بأجمعها صحيحة.

ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   چڭ   قائلة:  المسلمين  تخاطب  الكريمة  الآية 

ۇ  ۆ   ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋچ.
لا  أن  المسلمين  أنّ على  نستنتج  الكريمة  الآية  هذه  نزول  من سبب  سبق  مّام 

يوفروا للأعداء فرصة الطعن بهم، وأن لا يتيحوا لهم بفعل أو قول ذريعة يسيئون بها 

إلى الجماعة المسلمة. عليهم أنّ يتجنبوا حتى ترديد عبارة يستغلها العدوّ لصالحه. 

الآية تصّرح بالنهي عن قول عبارة تمكن الأعداء أن يستثمروا أحد معانيها لتضعيف 

معنويات المسلمين، وتأمرهم باستعمال كلمة أخُرى غير تلك الكلمة القابلة للتحريف 

ولطعن الأعداء.

حين يشدّد الإسِلام إلى هذا الحد في هذه المسألة البسيطة، فإن تكليف المسلمين 

في المسائل الكبرى واضح، عليهم في مواقفهم من المسائل العالمية أن يسدوا الطريق 

أمام طعن الأعداء، وأن لا يفتحوا ثغرة ينفذ منها المفسدون الداخليون والأجانب 

للإسِاءة إلى سمعة الإسِلام والمسلمين.

جدير بالذكر أن عبارة راعنا ــ إضافة إلى ما فيها من معنى آخر استغله اليهود 

المبادلة  يفيد  المفاعلة  وباب  المفاعلة،  باب  من  لأنّها  الأدب،  سوء  من  نوع  فيها  ـ 

والإشِتراك، وهي لذلك تعني: راعنا لنراعيك، وقد نهى القرآن عن ترديدها.

الكتاب والمشركين  أهل  يكنّه مجموعة من  ما  التالية تكشف عن حقيقة  الآية 

من حقد وعداء للجماعة المؤمنة: چ      ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  

ى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇچ، وسوآء ودّ هؤلاء أم لم يودّوا 
فرحمة الله لها سنّة إلهية ولا تخضع للميول والأهواء: چ      ئۆ  ئۆ   ئۈ  

ئۈ  ئېئې  ئې  ئى  ئى  ئىچ.
الله المسلمين من فضل ونعمة، وما منّ  الحاقدون لم يطيقوا أن يروا ما شمل 

عليهم من رسالة عظيمة، ولكن فضل الله عظيم.
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مغزى قوله تعالى: چڭ  ڭ  ڭ چ

أكثر من ثمانين موضعاً خاطب الله المسلمين في كتابه الكريم بهذه العبارة، وكل 

هذه المواضع من القرآن الكريم نزلت في المدينة، ولا وجود لهذه العبارة في الآيات 

المكية، ولعل ذلك يعود إلى تشكل الجماعة المسلمة في المدينة، وإلى ظهور المجتمع 

الإسِلامي بعد الهجرة. ولذلك خاطب الله الجماعة المؤمنة بعبارة چڭ  ڭ  

ڭ چ.
وهذا الخطاب يتضمن إشارة إلى ميثاق التسليم الذي عقدته الجماعة المسلمة 

مع ربّها بعد الإِيمان به، وهذا الميثاق يفرض على الجماعة الطاعة والإنِصياع لأوامر 

ربّ العالمين، والإسِتجابة لما يأتي بعد هذه العبارة من أحكام.

جدير بالذكر أن كثيراً من المصادر الإسِلامية بما في ذلك مصادر أهل السنة، روت 

ٌّ رأَسُْهَا  هَا الَّذِينَ آمَنُوا إلِاَّ وَعَِيل عن الرسّول )ص( قوله: )) مَا أنَْزلََ اللهُ آيَةً فِيهَا يَا أيَُّ

وَأمَِيرهَُا((، كما في الدر المنثور، نقلًا عن أبي نعيم في ))حلية الُأولياء(( عن ابن عباس.

ٿ      ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀڀ   ٺ   ڀ  ڀ   پ   پ  پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   چٻ  
ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  

ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ چ .
الغرض من النّسخ : 

ضد  اليهودية  التشكيك  حملة  أبعاد  من  آخر  بعد  إلى  أيضاً  تشير  الُأولى  الآية 

المسلمين.

كان هؤلاء القوم يخاطبون المسلمين أحياناً قائلين لهم إنَِّ الدين دين اليهود وأن 

وحينما  المقدس(،  )بيت  قبلتنا  تجاه  يصلي  نبيّكم  فإن  ولذلك  اليهود،  قبلة  القبلة 

ت بذلك جهة القبلة، من بيت المقدس إلى  نزلت الآية 144 من هذه السّورة وتغّري

مكة، غّري اليهود طريقة تشكيكهم، وقالوا: لو كانت القبلة الُأولى هي الصحيحة، فَلِمَ 
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ــ باطلة.

القرآن الكريم في هذه الآية يردّ على هذه المزاعم وينير قلوب المؤمنين. ويقول: 

چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ چ  ... وليس مثل هذا التغيير 
على الله بعسير چ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ چ؟!

السماوات  في  وحاكميته  وتعالى  سبحانه  الله  قدرة  مفهوم  تؤكد  التالية  الآية 

وَاتِ  َام والأرض وفي الأحكام، فهو البصير بمصالح عباده: ﴿ألَمَْ تَعْلَمْ أنََّ اللهَ لهَُ مُلْكُ السَّ

وَالارْضِْ﴾، وفي هذه العبارة من الآية أيضاً تثبيت لقلوب المؤمنين، كي لاتتزلزل أمام 

حملات التشكيك هذه، وتستمر الآية في تعميق هذا التثبيت، مؤكدة أن المجموعة 

المؤمنة ينبغي أن تعتمد على الله وحده، وتستند إلى قوته وقدرته دون سواه، فليس 

في هذا الكون سند حقيقي سوى الله سبحانه: چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  

ڃ  ڃچ.

 ثم عقد الشيرازي حول الاية عدة بحوث : 
هل يجوز النّسخ في الأحكام؟

النسخ في اللغة الإِزالة، وفي الإصِطلاح تغيير حكم شرعي واحلال حكم آخر محله، 

من ذلك:

1 ـ المسلمون كانوا يصلون بعد الهجرة تجاه بيت المقدس، واستمروا على ذلك 

ستة عشر شهراً، ثم نزل الأمر بتغيير القبلة، فوجب على المسلمين أن يصلوا تجاه 

الكعبة.

أربعة شهود  بعد شهادة  الزانية  معاقبة  قررت  النساء  15 من سورة  الآية  ـ   2

بإمساكها في البيت حتى الوفاة، أو يجعل الله لها سبيلًا، والآية الثانية من سورة النور 

نسخت الآية المذكورة وبدّلت الحكم بمائة جلدة.

وهنا يطرح سؤال معروف بشأن سبب النسخ يقول: لو كان في الحكم مصلحة 
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حكمًا غير قابل للنسخ؟

علماء الإسِلام أجابوا منذ القديم على هذا السؤال، وتقرير هذا الجواب باختصار 

كما يلي: نعلم أنّ بعض احتياجات الإنِسان ثابتة لا تقبل التغيير، لأنها ترتبط بفطرة 

الإنِسان وطبيعته، وبعضها الآخر تتغير بتغير الزمان وظروف البيئة، وهذه المتغيرات 

قد تضمن سعادة الإنِسان في زمن معين، لكنها تصبح عقبة أمام تقدم الفرد في زمان 

آخر.

قد يكون نوع من الدواء نافعاً للمريض في ظرف زمني معين، وقد لا يكون نافعاً 

ــ بل ضاراً ــ في مرحلة نقاهة المريض، لذلك يأمر الطبيب بدواء في وقت، ثم يأمر 

بقطعه والإمِتناع عن تناوله في وقت آخر.

فالتوحيد  التغيير،  يعتريها  لا  ثابتة  الإِلهية  الأحكام  أصُول  أنّ  التأكيد  من  لابدّ 

يطرأ  وإنما  تتغير،  لا  ثابتة  المشابهة  والمبادىء  الأصُول  وسائر  الإجِتماعية  والعدالة 

التغيير على المسائل الفرعية والثانوية.

ومن الضروري أنّ نؤكد أيضاً أنّ تكامل الدين قد يبلغ مرحلة يصبح فيها )الدين 

الخاتم(، وتصبح جميع أحكامه ثابتة لا تقبل التغيير )سنشرح مسألة خاتمية الرسالة 

في تفسير الآية 40 من سورة الأحزاب(.

اليهود، مع اعتراضهم على المسلمين بشأن نسخ حكم القبلة الأولى، أقرّوا النسخ 

في الأحكام الإلِهيّة، واستناداً إلى ما جاء في مصادرهم الدينية.

تذكر التوراة أن كل الحيوانات كانت حلًا لنوح )ع( حين نزل من سفينته، لكن 

هذا الحكم نُسخ في شريعة موسى، وحرمّ قسم من الحيوانات.

المقصود من الآية: 
الآية في اللغة العلامة، وفي القرآن لها معان متعددة:

المعنى للآية  القرآن، مفصولة عن بعضها بعلائم خاصة، وهذا  ـ مقاطع من   1
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ں  ڻ   ڻ    ڻ   چ  القرآن آية كقوله سبحانه:  ـ المعجزة سميت في   2

ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  چ طه: ٢٢.

الإسراء:١٢  ڌ  ڌ  ڎ  ڎچ  المعاد كقوله:چ  أو  الله  الدليل على وجود  ـ   3

ٺ   ڀڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ  وقوله: 

ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ      ٿ  ٹ          ٹ   ٹ  چ فصلت: ٣٩.
4 ـ الأشياء البارزة الملفتة للأنظار كالأبنية الشاهقة، كما في قوله تعالى: چ ې  

ې  ې   ې  ى  چ الشعراء: ١٢٨.
والمعنى المشترك بين كل هذه المعاني هو )) العلامة((.

وقوله سبحانه: چٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ...چ يشير إلى نسخ الأحكام، فالحكم النّاسخ 

خير من المنسوخ أو مثله، أو إنه يشير إلى نسخ معجزة الأنبياء، فيكون المعنى أنّ 

معجزة النّبي التالي أفصح وأوضح من معجزة النّبي السابق.

تفسير عبارة )) ننسها((

مادة  من  وهي  نَنْسَخْ((   (( جملة  على  معطوفة  الآية  في  نُنْسِهَا((   (( جملة 

))أنساء(( بمعنى التأخير أو الحذف من الأذهان.

فما هو معنى هذه العبارة في الآية الكريمة؟

المقصود من العبارة هو: ما ننسخ من آية أو نؤخر نسخها استناداً إلى مصالح 

معينة ... نأت بخير منها أو مثلها ... .

فعبارة )) نَنْسَخْ(( تشير إلى النسخ على المدى القصير، وعبارة )) نُنْسِهَا(( النسخ 

على المدى البعيد.

ثّمة احتمالات أخُرى ذكرت في هذا المجال لا تبلغ أهميتها ما ذكرناه.

تفسير )أو مِثْلِهَا(: 
سؤال آخر يطرح في هذا المجال بشأن عبارة )) أو مِثْلِهَا(( فلو كان الحكم النّاسخ 
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النّاسخ خيراً من المنسوخ.

والجواب على ذلك هو أنّ الآية النّاسخة لها آثار في زمانها كتلك الآثار التي كانت 

الآية المنسوخة في زمانها.

بعبارة أوضح: قد يكون لحكم اليوم فوائد معينة، لكن هذه الفوائد لا تظهر لهذا 

الحكم غداً، ولابدّ أنّ ينسخ هذا الحكم بحكم آخر تكون له في زمن لاحق ــ على 

الأقل ــ نفس الفوائد التي كانت للمنسوخ في زمن سابق.

ڎ   ڌ   ڍڌ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ    چ   چ   چ   چچ  
ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ چ 

أنها  إلِاَّ  الشريفة،  الآية  نزول هذه  التّفسير حول سبب  كتب  الآراء في  تعددت 

متقاربة في المضمون والنتيجة.

فقد نقل عن ابن عباس أنه: جاء وهب بن زيد، ورافع بن حرملة إلى رسول الله 

)ص( وقالا: إئتِ لنا بكتاب من الله مرسل إلينا نقرأه لكي نؤمن بك، أو إجر الانهار 

لنا حتى نتبعك!

وقال بعض آخر: إنَِّ جماعة من الأعراب جاؤوا إلى رسول الله )ص( وطلبوا منه 

ما طلب بنو إسرائيل من موسى، فقالوا: أرنا الله جهرة.

وقال آخرون: إنهم طلبوا من رسول الله )ص( أن يجعل لهم صنمًا من شجرة 

خاصة )ذات أنواط( ليعبدوه كما قال بنو إسرائيل لموسى: چٺ  ٺ     ٺ  ٿ        ٿ  

ٿچ الأعراف: ١٣٨. والآية أعلاه نزلت جواباً لهؤلاء.
هذا الآية الكريمة، وإنِ كانت تخاطب مجموعة من المسلمين ضعاف الإيِمان أو 

المشركين إلِاَّ أنّها ترتبط أيضاً بمواقف اليهود.

لعل هذا السؤال وجه إلى الرسّول بعد تغيير القبلة، وبعد حملات التشكيك التي 

شنها اليهود بين المسلمين وغير المسلمين، والله سبحانه في هذه الآية الكريمة نهى 
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ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چ ؟!
مثل هذا العمل إعراض عن الإيِمان واتجاه نحو الكفر، ولذلك قالت الآية: چڌ  

ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  چ .
طلب  دون  يحول  ولا  والمنطقية،  العلمية  الأسئلة  طرح  يمنع  لا  طبعاً  الإسِلام 

المعجزة من أجل اثبات صحة الدعوة، لأن مثل هذه الأسئلة والطلبات هي طريق 

الإدِراك والفهم والإِيمان. وهذه الآية الكريمة تشير إلى أُولئك الذين يتذرعون بمختلف 

الحجج الواهية كي يتخلصوا من حمل أعباء الرسّالة.

بالدعوة وصاحبها،  كافية لإيِمانهم  الرسّول معاجز  كانوا قد شاهدوا من  هؤلاء 

لكنهم يتقدمون إلى النّبي بطلب معاجز اقتراحية أخُرى!

والإقِتراحات  الميول  وفق  تحدث  كي  وذاك  هذا  بيد  ألعوبة  ليست  المعجزة 

والمشتهيات، بل إنها ضرورة لازمة للإطِمئنان من صدق أقوال النّبي )ص(، وليست 

مهمّة النّبي صنع المعاجز لكل من تهوى نفسه معجزة.

ثم هناك من الأسئلة ما هو بعيد عن العقل والمنطق، كرؤية الله جهرة، وكطلب 

اتخاذ الصنم.

التي لا تسلك طريق  البشرية  بأن المجموعة  ينبه في هذه الآية  الكريم  القرآن 

العقل والمنطق في اسئلتها ومطالبتها، سينزل بها ما نزل بقوم موسى.

ڳ     ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک    ک   ک   چک  
ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  
ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ  

ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ېچ
كثير من أهل الكتاب وخاصة اليهود لم يكتفوا بإعراضهم عن الدين المبين، بل 

كانوا يودّون أن يرتد المسلمون عن دينهم، ولم يكن ذلك إلِاَّ عن حسد يستعر في 

چ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئېئې  
ئې  ئى  ئى  ئىی چ

قوله تعالى:  چ  ۅ  ۉ  چ أي ما يتمنى، وقد تقدم  چ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   چ معطوف على )أهل(. ويجوز: 

ولا المشركون، تعطفه على الذين؛ قاله النحاس.

چئە  ئە  ئوچ )من( زائدة، )خير( اسم ما لم يُسمّ فاعله. و)أن( في موضع نصب، أي بأن ينزل. چ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  
ئۈ  ئېئې  چ قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: )يختص برحمته( أي بنبوّته، خص بها محمداً )ص(. وقال قوم: الرحمة القرآن. وقيل: 
الرحمة في هذه الآية عامة لجميع أنواعها التي قد منحها الله عباده قديماً وحديثاً، يقال: رحِم يرحَم إذا رقّ. والرُّحم والمرحمة والرحمة 

بمعنى، قاله ابن فارس.

ورحمة الله لعباده: إنعامه عليهم وعفوه لهم. چئې  ئى  ئى  ئىچ )ذو( بمعنى صاحب.
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ڳ  ڳ    ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻچ.
الخبيثة  والنوايا  التافهة  الضيقة والآمال  الدنيئة والنظرات  المواقف  وأمام هذه 

التي تحملها الفئة الكافرة، يحدد الإسِلام موقف الجماعة المسلمة، على أساس من 

رحابة الصدر وسعة الأفُق وبعد النظرة چۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  

ھ  ھ  ے  ے  ۓچ.
الإسِلامي.  المجتمع  بناء  المسلمون بحاجة إلى  الإلِهي نزل حيث كان  الإمر  هذا 

 َ وفي تلك الظروف يوجب على المسلمين أن يلجأوا إلى سلاح العفو والصفح حتى يَأِيت

اللهُ بِأمَْرهِِ.

كثير من المفسرين قالوا إنَِّ )) أمر الله (( في هذه الآية يعني )) أمر الجهاد((، 

ولعل الجماعة المسلمة لم تكن على استعداد شامل لخوض معركة دامية حين نزلت 

هذه الآية، ولذلك قيل إنَِّ آيات الجهاد نسخت هذه الآية.

ولعل التعبير بالنسخ في هذا الموضع ليس بصحيح؛ لأن الآية تحمل في عبارتها 

الإطِار الذي يحدّها بفترة زمنية محدودة.

إرتباط  باعتبارها رمز  الصلاة  إقامة  تأمر المسلمين بحكمين هامّين:  التالية  الآية 

الإنِسان بالله، وإيتاء الزكاة وهي أيضاً رمز التكافل بين أبناء الأمُّة المسلمة، وكلاهما 

ضروريان لتحقيق الإنِتصار على العدو: چڭ  ڭ  ڭ  ڭۇچ.

ثم تؤكّد الآية على خلود العمل الصالح وبقائه: چۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  

ۇٴ  ۋ  ۋچ. والله سبحانه عالم بالسرائر، ويعلم دوافع الأعمال، ولا يضيع 
عنده أجر العاملينچ ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   چ.

الوجه  ـ )) اصفحوا(( من )) صفح((، وصفح الشيء عرضه وجانبه كصفحة   1

وصفحة السيف وصفحة الحجر، والأمر بالصفح هو الأمر بالإعِراض، لكنّ عطفها على 

)) فَاعْفُوا(( يفهم أنه أمر بالإعِراض لا عن جفاء، بل عن عفو وسماح.

الصفح،  المقابلة وعدم  لهم قدرة  المسلمين كانت  أنّ  أيضاً  التعبير يوحي  وهذا 
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للإصِلاح. بعبارة أخُرى: ممارسة القوّة ليست المرحلة الُأولى في مواجهة العدوّ، بل 

العفو والصفح، فإنِ لم يُجد نفعاً فالسيف.

2 ـ عبارة چھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓچ قد تشير إلى أن الله قادر على أن ينصر 

المسلمين على أعدائهم بطرق غيبية، ولكن طبيعة حياة البشر والكون قائمة على أن 

الأعمال لا تتم إلِاَّ بالتدريج وبعد توفّر المقدمات.

3 ـ عبارة چڳ   ڱ  ڱ  ڱچ

 قد تكون إشارة إلى توغل هؤلاء الحسدة في ذاتياتهم، فالحسد قد يتخذ أحياناً 

طابع الدين والرسالة، لكن حسد هؤلاء لم يكن له حتى هذا الظاهر، بل كان ضيقاً 

شخصياً.

ويحتمل أيضاً أن تكون إشارة إلى أن الحسد متجذّر في نفوسهم.

ـ الفخر الرازي:
ۈۈ   ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   چڭ  

ۇٴ  ۋ  ۋ ۅ چ 
الصلاة  )عليه  محمد  مبعث  قبل  أفعالهم  قبائح  شرح  لما  تعالى  الله  أن  اعلم 

والسلام( أراد من ههنا أن يشرح قبائح أفعالهم عند مبعث محمد )صلى الله عليه 

وسلم( وجدهم واجتهادهم في القدح فيه والطعن في دينه وهذا هو النوع الأول 

من هذا الباب وههنا مسائل:

چڭ   تعالى:  بقوله  المؤمنين  خاطب  تعالى  الله  أن  اعلم  الأولى:  المسألة 

ڭ  ڭ چ في ثمانية وثمانين موضعاً من القرآن. قال ابن عباس: وكان يخاطب 
التوراة بقوله: يا أيها المساكين فكأنه سبحانه وتعالى لما خاطبهم أولاً بالمساكين  في 

أثبت المسكنة لهم آخراً حيث قال: چ  ۅۉ   ۉ  ې  ې   ېچ 

تعالى  فإنه  أولاً  بالإيمان  الأمة  هذه  خاطب  لما  تعالى  أنه  على  يدل  وهذا   ،  ٦١ البقرة: 
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والصفات، فإذا كان يخاطبنا في الدنيا بأشرف الأسماء والصفات فنرجو من فضله أن 

يعاملنا في الآخرة بأحسن المعاملات.

المسألة الثانية: أنه لا يبعد في الكلمتين المترادفتين أن يمنع الله من أحدهما ويأذن 

في الأخرى، ولذلك فإن عند الشافعي رضي الله عنه لا تصلح الصلاة بترجمة الفاتحة 

قوله:چۇچ  من  الله  يمنع  أن  يبعد  فلا  بالفارسية،  أو  بالعبرية  كانت  سواء 

ويأذن في قوله: چۆچ وإن كانتا مترادفتين ولكن جمهور المفسرين على أنه 

فيه  ثم ذكروا  نوع مفسدة  چۇچ لاشتمالها على  قوله:  منع من  إنما  تعالى 

تلا  إذا  وسلم  عليه  الله  الله صلى  لرسول  يقولون  المسلمون  كان  أحدها:  وجوهاً، 

عليهم شيئاً من العلم: راعنا يا رسول الله، واليهود كانت لهم كلمة عبرانية يتسابون 

بها تشبه هذه الكلمة وهي »راعينا« ومعناها: اسمع لا سمعت، فلما سمعوا المؤمنين 

يقولون: راعنا إفترضوه وخاطبوا به النبي وهم يعنون تلك المسبة، فَنَهى المؤمنون 

التأويل  قوله:چۆچ، ويدل على صحة هذه  بلفظة أخرى وهي  عنها وأمروا 

قوله تعالى في سورة النساء: چ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  چ النساء: ٤٦، وروي أن سعد بن معاذ سمعها منهم فقال: يا 
أعداء الله عليكم لعنة الله والذي نفسي بيده لئن سمعتها من رجل منكم يقولها 

لرسول الله لأضربن عنقه، فقالوا: أولستم تقولونها؟ فنزلت هذه الآية، وثانيها: قال 

قطرب: هذه الكلمة وإن كانت صحيحة المعنى إلا أن أهل الحجاز ما كانوا يقولونها 

إلا عند الهزؤ والسخرية، فلا جرم نهى الله عنها، وثالثها: أن اليهود كانوا يقولون: 

راعينا أي أنت راعي غنمنا فنهاهم الله عنها، ورابعها: أن قوله: »راعنا« مفاعلة من 

الرعي بين اثنين، فكان هذا اللفظ موهمًا للمساواة بين المخاطبين كأنهم قالوا: أرعنا 

سمعك لنرعيك أسماعنا، فنهاهم الله تعالى عنه وبين أن لا بد من تعظيم الرسول 

ڇ                 ڇ   ڇ       ڇ   چ   چ   قال:چ  ما  على  المخاطبة  في  السلام  عليه 

ڍ  ڍ  چ النور: ٦٣. وخامسها: أن قوله: »راعنا« خطاب مع الاستعلاء كأنه يقول: 
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كأنهم قالوا له توقف في كلامك وبيانك مقدار ما نصل إلى فهمه، وسادسها: أن قوله: 

»راعنا« على وزن عاطنا من المعاطاة، ورامنا من المراماة، ثم إنهم قلبوا هذه النون 

إلى النون الأصلية وجعلوها كلمة مشتقة من الرعونة وهي الحق، فالراعن اسم فاعل 

من الرعونة، فيحتمل أنهم أرادوا به المصدر. كقولهم: عياذاً بك، أي أعوذ عياذاً بك، 

فقولهم: راعنا: أي فعلت رعونة. ويحتمل أنهم أرادوا به: صرت راعنا، أي صرت ذا 

رعونة، فلما قصدوا هذه الوجوه الفاسدة لا جرم نهى الله تعالى عن هذه الكلمة.

الرعونة بمعنى  إلى  وسابعها: أن يكون المراد لا تقولوا قولاً: راعنا أي: قولاً منسوباً 

راعن: كتامر ولابن.

أما قوله تعالى: چۆ   ۆچ ففيه وجوه. أحدها: أنه من نظره أي انظره، 

الإمهال  يسألوه  بأن  تعالى  فأمرهم   ١٣ الحديد:  چ  ڄ     ڦ   ڦ   ڦ   چ   تعالى:  قال 

عليه  الله  )صلى  النبي  أفكان  قيل:  فإن  الاستعاذة.  إلى  يحتاجون  فلا  عنه،  لينقلوا 

أن هذه  فالجواب من وجهين: أحدهما:  يقولون هذا؟  يعجل عليهم حتى  وسلم( 

اللفظة قد تقال في خلال الكلام وإن لم تكن هناك عجلة تحوج إلى ذلك كقول الرجل 

في خلال حديثه: اسمع أو سمعت. الثاني: أنهم فسروا قوله تعالى: چ ئې   ئى  ئى  ئى  

ی     ی    چ القيامة: ١٦ أنه )عليه السلام( كان يعجل قول ما يلقيه إليه جبريل )عليه 
السلام( حرصاً على تحصيل الوحي وأخذ القرآن، فقيل له: لا تحرك به لسانك لتعجل 

تعجيل  الدين حرصاً على  أمر  به أصحابه من  أن يعجل فيما يحدث  يبعد  به فلا 

أفهامهم فكانوا يسألونه في هذه الحالة أن يمهلهم فيما يخاطبهم به إلى أن يفهموا 

»إلى«  حرف  أنه حذف  إلا  إلينا  »انظر«  معناه  »انظرنا«  وثانيها:  الكلام،  ذلك  كل 

كما في قوله: چ ۈ   ۈ  ۇٴ     چ الأعراف: ١٥٥  والمعنى من قومه، والمقصود منه 

أن المعلم إذا نظر إلى المتعلم كان إيراده للكلام على نعت الإفهام والتعريف أظهر 

وأقوى. وثالثها: قرأ أبي بن كعب »أنظرنا« من النظرة أي أمهلنا.

أما قوله تعالى: چۈۈچ فحصول السماع عند سلامة الحاسة أمر ضروري 



76 

11
0-

10
ة 4

لآي
ن  ا

ة م
قر

الب
ة  

ور
خارج عن قدرة البشر، فلا يجوز وقوع الأمر به، فإذن المراد منه أحد أمور ثلاثة، س

أحدها: فرغوا أسماعكم لما يقول النبي )عليه السلام( حتى لا تحتاجوا إلى الاستعادة، 

قالوا:  حيث  اليهود  سماع  سماعكم  يكن  ولا  وطاعة  قبول  سماع  اسمعوا  وثانيها: 

عنه  نهيتم  ما  إلى  ترجعوا  لا  حتى  به  أمرتم  ما  اسمعوا  وثالثها:  وعصينا،  سمعنا 

تأكيداً عليهم، ثم إنه تعالى بين ما للكافرين من العذاب الأليم إذا لم يسلكوا مع 

فيما  والتفكر  يقول  ما  إلى  والإصغاء  والتبجيل  الإعظام  من  الطريقة  هذه  الرسول 

يقول، ومعنى »العذاب الأليم« قد تقدم.

چ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ئا  ئا  ئە  
ئى   ئى   ئې   ئېئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ    ئۆ   ئۇئۇ   ئو   ئو   ئە  

ئىی چ
واعلم أنه تعالى لما بين حال اليهود والكفار في العداوة والمعاندة حذر المؤمنين 

منهم فقال: چ   ۅ  ۉ  ۉ  ې چ  فنفى عن قلوبهم الود والمحبة لكل ما 

يظهر به فضل المؤمنين وههنا مسألتان: المسألة الأولى: »من« الأولى للبيان لأن الذين 

كفروا جنس تحته نوعان: أهل الكتاب والمشركون، والدليل عليه قوله تعالى:  چ ڄ  

ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ البينة: ١ والثانية: مزيدة لاستغراق الخير، 
والثالثة: لابتداء الغاية.

ۆ    چ  تعالى:  قوله  عليه  يدل  الرحمة،  وكذلك  الوحي  الخير  الثانية:  المسألة 

إليهم  يوحي  بأن  أحق  أنفسهم  يرون  أنهم  المعنى   ٣٢ الزخرف:  چ  ۆ  ۈ  ۈ  
فيحسدونكم وما يحبون أن ينزل عليكم شيء من الوحي.

ثم بين سبحانه أن ذلك الحسد لا يؤثر في زوال ذلك، فإنه سبحانه يختص برحمته 

وإحسانه من يشاء.

چ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     
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اعلم أن هذا هو النوع الثاني من طعن اليهود في الإسلام، فقالوا: ألا ترون إلى 

محمد يأمر أصحابه بأمر ثم ينهاهم عنه ويأمرهم بخلافه، ويقول اليوم قولاً وغداً 

يرجع عنه، فنزلت هذه الآية، والكلام في الآية مرتب على مسائل:

المسألة الأولى: النسخ في أصل اللغة بمعنى إبطال الشيء، وقال القفال: إنه للنقل 

والتحويل لنا أنه يقال: نسخت الريح آثار القوم إذا عدمت، ونسخت الشمس الظل 

إذا عدم، لأنه قد لا يحصل الظل في مكان آخر حتى يظن أنه انتقل إليه، وقال تعالى: 

چ ک       ک      گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     چ الحج: ٥٢ أي 
يزيله ويبطله، والأصل في الكلام الحقيقة. وإذا ثبت كون اللفظ حقيقة في الإبطال 

وجب أن لا يكون حقيقة في النقل دفعاً للاشتراك.

المسألة الثانية: اعلم أن التناسخ في اصطلاح العلماء عبارة عن طريق شرعي يدل 

على أن الحكم الذي كان ثابتاً بطريق شرعي لا يوجد بعد ذلك مع تراخيه عنه على 

وجه لولاه لكان ثابتاً، فقولنا: طريق شرعي نعني به القدر المشترك بين القول الصادر 

عن الله تعالى وعن رسوله، والفعل المنقول عنهما، ويخرج عنه إجماع الأمة على أحد 

القولين، لأن ذلك ليس بطريق شرعي على هذا التفسير، ولا يلزم أن يكون الشرع 

ناسخاً لحكم العقل، لأن العقل ليس طريقاً شرعياً. ولا يلزم أن يكون المعجز ناسخاً 

للحكم الشرعي لأن المعجز ليس طريقاً شرعياً ولا يلزم تقيد الحكم بغاية أو شرط أو 

استثناء، لأن ذلك غير متراخ، ولا يلزم ما إذا أمرنا الله بفعل واحد ثم نهانا عن مثله؛ 

لأنه لو لم يكن مثل هذا النهي ناسخاً لم يكن مثل حكم الأمر ثابتاً.

المسألة الثالثة: النسخ عندنا جائز عقلًا واقع سمعاً خلافاً لليهود، فإن منهم من 

أنكره عقلًا ومنهم من جوزه عقلًا، لكنه منع منه سمعاً، ويروى عن بعض المسلمين 

إنكار النسخ، واحتج الجمهور من المسلمين على جواز النسخ ووقوعه، لأن الدلائل 

دلت على نبوة محمد )صلى الله عليه وسلم( ونبوته لا تصح إلّا مع القول بنسخ 
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التوراة أن الله تعالى قال لنوح )عليه السلام( عند خروجه من الفلك: »إني جعلت 

فلا  الدم  خلا  ما  العشب  كنبات  لكم  ذلك  وأطلقت  ولذريتك  لك  مأكلًا  دابة  كل 

تأكلوه«، ثم إنه تعالى حرم على موسى وعلى بني إسرائيل كثيراً من الحيوان، الثاني: 

موسى  على  ذلك  بعد  حرمه  وقد  الأخ  من  الأخت  يزوج  السلام(  )عليه  آدم  كان 

والسلام  الصلاة  عليه  محمد  نبوة  أن  نسلم  لا  النسخ:  منكرو  قال  السلام(.  )عليه 

يقال: إن موسى وعيسى )عليهما  أن  الجائز  بالنسخ لأن من  القول  إلا مع  لا تصح 

السلام( أمر الناس بشرعهما إلى زمان ظهور شرع محمد )عليه الصلاة والسلام(، ثم 

بعد ذلك أمر الناس باتباع محمد )عليه الصلاة والسلام( فعند ظهور شرع محمد 

)عليه الصلاة والسلام( زال التكليف بشرعهما وحصل التكليف بشرع محمد )عليه 

الصلاة والسلام(، لكنه لا يكون ذلك نسخاً، بل جارياً مجرى قوله: چ  ڇ     ڇ  ڍ   

ڍ  ڌ  چ البقرة: ١٨٧ والمسلمون الذين أنكروا وقوع النسخ أصلًا بنوا مذهبهم على 
هذا الحرف وقالوا: قد ثبت في القرآن أن موسى وعيسى )عليهما السلام( قد بشرا 

عند ظهوره يجب  وأن  والسلام(،  الصلاة  )عليه  والإنجيل بمبعث محمد  التوراة  في 

الرجوع إلى شرعه، وإذا كان الأمر كذلك فمع قيام هذا الاحتمال امتنع الجزم بوقوع 

النسخ وهذا هو الاعتراض على الإلزامين المذكورين، واحتج منكروا النسخ بأن قالوا: 

إن الله تعالى لما بين شرع عيسى )عليه السلام(، فاللفظ الدال على تلك الشريعة، إما 

أن يقال: إنها دالة على دوامها أو لا على دوامها أو ما كان فيها دلالة على الدوام ولا 

على اللادوام، فإن بين فيها ثبوتها على الدوام، ثم تبين أنها ما دامت كان الخبر الأول 

كذباً وإنه غير جائز على الشرع، وأيضاً، فلو جوزنا ذلك لم يكن لنا طريق إلى العلم 

بأن شرعنا لا يصير منسوخاً، لأن أقصى ما في الباب أن يقول الشرع: هذه الشريعة 

دائمة ولا تصير منسوخة قط البتة، ولكنا إذا رأينا مثل هذا الكلام حاصلًا في شرع 

موسى وعيسى )عليهما السلام( مع أنهما لم يدوما زال الوثوق عنه في كل الصور. فإن 

قيل: لم لا يجوز أن يقال: ذكر اللفظ الدال على الدوام، ثم قرن به ما يدل على أنه 
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هذا ضعيف لوجوه. أحدها: أن التنصيص على اللفظ الدال على الدوام مع التنصيص 

أنه لا يدوم جمع بين كلامين متناقضين، وإنه سفه وعبث، وثانيها: على هذا  على 

أن  نقل شرعه وجب  فإذا  منسوخاً،  أن شرعهما سيصير  تعالى  الله  بيّن  قد  التقدير 

ينقل هذه الكيفية أيضاً، لأنه لو جاز أن ينقل أصل الشرع بدون هذه الكيفية لجاز 

مثله في شرعنا أيضاً، وحينئذ لا يكون لنا طريق إلى القطع بأن شرعنا غير منسوخ 

لأن ذلك من الوقائع العظيمة التي تتوفر فيها الدواعي على نقله، وما كان كذلك 

وجب اشتهاره وبلوغه إلى حد التواتر، وإلّا فلعل القرآن عورض، ولم تنقل معارضته 

ولعل محمداً )صلى الله عليه وسلم( غير هذا الشرع عن هذا الوضع ولم ينقل، وإذا 

ثبت وجوب أن تنقل هذه الكيفية على سبيل التواتر فنقول: لو أن الله تعالى نص 

في زمان موسى وعيسى )عليهما السلام( على أن شرعيهما سيصيران منسوخين لكان 

ذلك مشهوراً لأهل التواتر، ومعلوماً لهم بالضرورة، ولو كان كذلك لاستحال منازعة 

الجمع العظيم فيه، فحيث رأينا اليهود والنصارى مطبقين على إنكار ذلك علمنا أنه 

لم يوجد التنصيص على أن شرعيهما يصيران منسوخين.

)عليه  موسى  شرع  على  نص  تعالى  الله  إن  يقال:  أن  وهو  الثاني:  القسم  وأما 

السلام( وقرن به ما يدل به على أنه منقطع غير دائم. فهذا باطل لما ثبت أنه لو كان 

كذلك لوجب أن يكون ذلك معلوماً بالضرورة لأهل التواتر، وأيضاً فبتقدير صحته لا 

يكون ذلك نسخاً، بل يكون ذلك انتهاء للغاية.

وأما القسم الثالث: وهو أنه تعالى نص على شرع موسى )عليه السلام( ولم يبين 

فيه كونه دائماً أو كونه غير دائم فنقول: قد ثبت في أصول الفقه أن مجرد الأمر لا 

يفيد التكرار وإنما يفيد المرة الواحدة، فإذا أتى المكلف بالمرة الواحدة فقد خرج عن 

عهدة الأمر، فورود أمر آخر بعد ذلك لا يكون نسخاً للأمر الأول، فثبت بهذا التقسيم 

أن القول بالنسخ محال.

بحر:  بن  أبو مسلم  وقال  القرآن،  النسخ في  اتفقوا على وقوع  الرابعة:  المسألة 



80 

11
0-

10
ة 4

لآي
ن  ا

ة م
قر

الب
ة  

ور
إنه لم يقع، واحتج الجمهور على وقوعه في القرآن بوجوه. أحدها: هذه الآية وهي س

أبو  أجاب  چ،  چ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀڀ   تعالى:  قوله 

مسلم عنه بوجوه. الأول: أن المراد من الآيات المنسوخة هي الشرائع التي في الكتب 

القديمة من التوراة والإنجيل، كالسبت والصلاة إلى المشرق والمغرب مما وضعه الله 

تعالى عنا وتعبدنا بغيره، فإن اليهود والنصارى كانوا يقولون: لا تؤمنوا إلّا لمن تبع 

دينكم، فأبطل الله عليهم ذلك بهذه الآية، الوجه الثاني: المراد من النسخ نقله من 

اللوح المحفوظ وتحويله عنه إلى سائر الكتب وهو كما يقال نسخت الكتاب. الوجه 

الثالث: أنا بينا أن هذه الآية لا تدل على وقوع النسخ، بل على أنه لو وقع النسخ 

لوقع إلى خير منه، ومن الناس من أجاب عن الاعتراض الأول بأن الآيات إذا أطلقت 

فالمراد بها آيات القرآن لأنه هو المعهود عندنا، وعن الثاني: بأن نقل القرآن من اللوح 

المحفوظ لا يختص ببعض القرآن وهذا النسخ مختص ببعضه، ولقائل أن يقول على 

الأول: لا نسلم أن لفظ الآية مختص بالقرآن، بل هو عام في جميع الدلائل، وعلى 

الثاني: لا نسلم أن النسخ المذكور في الآية مختص ببعض القرآن، بل التقدير والله 

أعلم ما ننسخ من اللوح المحفوظ فإنا نأتي بعده بما هو خير منه.

المتوفى عنها  الله تعالى أمر  القرآن: أن  النسخ في  للقائلين بوقوع  الثانية  الحجة 

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   چ  قوله:  في  وذلك  كاملًا  حولاً  بالاعتداد  زوجها 

أشهر  بأربعة  ذلك  نسخ  ثم    ٢٤٠ البقرة:  چ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ     قال:چ  كما  وعشر 

كانت  لو  لأنها  بالكلية  زال  ما  بالحول  الاعتداد  مسلم:  أبو  قال   ،٢٣٤ البقرة:  ڀچ 

حاملًا ومدة حملها حول كامل لكانت عدتها حولاً كاملًا، وإذا بقي هذا الحكم في 

تنقضي  الحمل  أن مدة عدة  والجواب:  ناسخاً،  لا  ذلك تخصيصاً  كان  الصور  بعض 

العدة  السنة  أو أكثر فجعل  أو أقل  بوضع الحمل سواء حصل وضع الحمل بسنة 

يكون زائلًا بالكلية.

تعالى:  بقوله  الرسول  نجوى  يدي  بين  الصدقة  بتقديم  الله  أمر  الثالثة:  الحجة 
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ذلك، قال أبو مسلم: إنما زال ذلك لزوال سببه لأن سبب التعبد بها أن يمتاز المنافقون 

من حيث لا يتصدقون عن المؤمنين، فلما حصل هذا الغرض سقط التعبد. والجواب: 

لو كان كذلك لكان من لم يتصدق منافقاً وهو باطل لأنه روي أنه لم يتصدق غير 

علي رضي الله عنه ويدل عليه قوله تعالى: چڦ  ڄ  ڄ  ڄ         ڄ  ڃ  ڃ  چ المجادلة: ١٣.

الحجة الرابعة: أنه تعالى أمر بثبات الواحد للعشرة بقوله تعالى: چ ڎ   ڎ  

ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑچ ثم نسخ ذلك بقوله تعالى:چ  ڱ  ڱ   
چ  ھھ   ھ   ہ   ہ      ہ   ہ   ۀ   ڻۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں  

الأنفال: ٦٥ - ٦٦.

چ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     الحجة الخامسة: قوله تعالى: 

ڀ     ڀڀ  چ البقرة: ١٤٢  ثم إنه تعالى أزالهم عنها بقوله: چ   ہ  ہ  ہ  ھ   

ھ  چ البقرة: ١٤٤. قال أبو مسلم: حكم تلك القبلة ما زال بالكلية لجواز التوجه إليها 

العلم إذا كان هناك عذر. الجواب: أن على ما ذكرته لا فرق  عند الإشكال أو مع 

بين بيت المقدس وسائر الجهات، فالخصوصية التي بها امتاز بيت المقدس عن سائر 

الجهات قد زالت بالكلية فكان نسخاً.

الحجة السادسة: قوله تعالى:چ ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ   

وإثبات،  رفع  على  يشتمل  والتبديل   ١٠١ النحل:  چ  ى   ى   ې   ې   ې   ې  
والمرفوع إما التلاوة وإما الحكم، فكيف كان فهو رفع ونسخ، وإنما أطنبنا في هذه 

الدلائل لأن كل واحد منها يدل على وقوع النسخ في الجملة واحتج أبو مسلم بأن 

الله تعالى وصف كتابه بأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فلو نسخ 

لكان قد أتاه الباطل. والجواب: أن المراد أن هذا الكتاب لم يتقدمه من كتب الله ما 

يبطله ولا يأتيه من بعده أيضاً ما يبطله.

المسألة الخامسة: المنسوخ إما أن يكون هو الحكم فقط أو التلاوة فقط أو هما 

معاً، أما الذي يكون المنسوخ هو الحكم دون التلاوة فكهذه الآيات التي عددناها، 
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وأما الذي يكون المنسوخ هو التلاوة فقط فكما يروى عن عمر أنه قال: كنا نقرأ آية س

الرجم: »الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم« 

وروي: »لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى إليهما ثالثاً ولا يملأ جوف ابن آدم 

إلّا التراب ويتوب الله على من تاب«، وأما الذي يكون منسوخ الحكم والتلاوة معاً، 

فهو ما روت عائشة رضي الله عنها أن القرآن قد نزل في الرضاع بعشر معلومات ثم 

نسخن بخمس معلومات، فالعشر مرفوع التلاوة والحكم جميعاً والخمس مرفوع 

التلاوة باقي الحكم. ويروى أيضاً أن سورة الأحزاب كانت بمنزلة السبع الطوال أو 

أزيد ثم وقع النقصان فيه.

المسألة السادسة: اختلف المفسرون في قوله تعالى: چ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ  

فمنهم من فسر النسخ بالإزالة ومنهم من فسره بالنسخ بمعنى نسخت الكتاب وهو 

قول عطاء وسعيد بن المسيب، ومن قال بالقول الأول ذكروا فيه وجوهاً،أحدها: ما 

ننسخ من آية وأنتم تقرءونه أو ننسها أي من القرآن ما قرىء بينكم ثم نسيتم وهو 

قول الحسن والأصم وأكثر المتكلمين فحملوه على نسخ الحكم دون التلاوة، وننسها 

النسيان ممنوع عقلًا وشرعاً.  على نسخ الحكم والتلاوة معاً، فإن قيل: وقوع هذا 

أما العقل فلأن القرآن لا بد من إيصاله إلى أهل التواتر، والنسيان على أهل التواتر 

بأجمعهم ممتنع. وأما النقل فلقوله تعالى: ﴿إنَِّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذكر وَإنَِّا لهَُ لحََافِظُون﴾ 

]الحجر: 9[ والجواب عن الأول من وجهين. الأول: أن النسيان يصح بأن يأمر الله 

تعالى بطرحه من القرآن وإخراجه من جملة ما يتلى ويؤتى به في الصلاة أو يحتج 

به، فإذا زال حكم التعبد به وطال العهد نسي أو إن ذكر فعلى طريق ما يذكر خبر 

الواحد فيصير لهذا الوجه منسياً عن الصدور، الجواب الثاني: أن ذلك يكون معجزة 

للرسول )عليه الصلاة والسلام(، ويروى فيه خبر: أنهم كانوا يقرأون السورة فيصبحون 

وقد نسوها، والجواب عن الثاني: أنه معارض بقوله تعالىچ ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   

ۆ  ۈ  ۈۇٴ چ الأعلى: ٦ - ٧  وبقوله: چہ  ہ  ہ   ہ  ھ  چ الكهف: ٢٤.
القول الثاني: ما ننسخ من آية أي نبدلها، إما بأن نبدل حكمها فقط أو تلاوتها 
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وقد بينا أن النسيان بمعنى الترك قد جاء، فيصير حاصل الآية أن الذي نبدله فإنا نأتي 

بخير منه أو مثله.

القول الثالث: ما ننسخ من آية، أي ما نرفعها بعد إنزالها أو ننسأها على قراءة 

الهمزة أي نؤخر إنزالها من اللوح المحفوظ، أو يكون المراد نؤخر نسخها فلا ننسخها 

في الحال، فإنا ننزل بدلها ما يقوم مقامها في المصلحة.

الحكم  في  منسوخة  صارت  التي  الآية  وهي  آية،  من  ننسخ  ما  الرابع:  القول 

والتلاوة معاً، أو ننسها، أي نتركها وهي الآية التي صارت منسوخة في الحكم ولكنها 

غير منسوخة في التلاوة، بل هي باقية في التلاوة، فأما من قال بالقول الثاني: ما ننسخ 

ننسأها، نؤخرها. وأما قراءة »ننسها«  أو  اللوح المحفوظ  آية، أي ننسخها من  من 

فالمعنى نتركها يعني نترك نسخها فلا ننسخها.

وأما قوله:  چ    ٻ  ٻچ فكل المفسرين حملوه على الآية من القرآن غير أبي 

مسلم فإنه حمل ذلك على التوراة والإنجيل وقد تقدم القول فيه.

أما قوله تعالى: چ پ  پ  ڀ  ڀ  ڀچ ففيه قولان. أحدهما: أنه الأخف، 

والثاني: أنه الأصلح، وهذا أولى لأنه تعالى يصرف المكلف على مصالحه لا على ما هو 

أخف على طباعه. فإن قيل: لو كان الثاني أصلح من الأول لكان الأول ناقص الصلاح 

والثاني  الأول،  الوقت  إلى  بالنسبة  الثاني  أصلح من  الأول  قلنا:  به؟  الله  أمر  فكيف 

كلام  هو  الذي  القرآن  هو  وذلك  الخير،  بذلك  بالإتيان  السؤال  فزال  منه  بالعكس 

الله دون السنة التي يأتي بها الرسول )عليه السلام(، وثالثها: أن قوله: چ  پ  پ  

ڀچ يفيد أن المأتي به خير من الآية، والسنة لا تكون خيراً من القرآن، ورابعها: 
أنه قال: چ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ  چ دل على أن الآتي بذلك الخير هو 

الوجوه  عن  والجواب  تعالى.  الله  هو  وذلك  الخيرات  بالقدرة على جميع  المختص 

الأربعة بأسرها: أن قوله تعالى: چ  پ  پ  ڀچ ليس فيه أن ذلك الخير يجب 

للناسخ يحصل بعد  أن يكون ناسخاً، بل لا يمتنع أن يكون ذلك الخير شيئاً مغايراً 
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الإتيان بذلك الخير مرتب على نسخ الآية الأولى، فلو كان نسخ تلك الآية مرتباً على 

الإتيان بهذا الخير لزم الدور وهو باطل، ثم احتج الجمهور على وقوع نسخ الكتاب 

بالسنة لأن آية الوصية للأقربين منسوخة بقوله )عليه الصلاة والسلام(: »ألا لا وصية 

لوارث« وبأن آية الجلد صارت منسوخة بخبر الرجم. قال الشافعي رضي الله عنه: 

أما الأول: فضعيف لأن كون الميراث حقاً للوارث يمنع من صرفه إلى الوصية، فثبت 

أن آية الميراث مانعة من الوصية، وأما الثاني: فضعيف أيضاً لأن عمر رضي الله عنه 

روى أن قوله: »الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة« كان قرآناً فلعل النسخ إنما 

وقع به، وتمام الكلام فيه مذكور في أصول الفقه والله أعلم.

أما قوله تعالى: چ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ  چ فتنبيه للنبي )صلى الله 

عليه وسلم( وغيره على قدرته تعالى على تصريف المكلف تحت مشيئته وحكمه 

وحكمته، وأنه لا دافع لما أراد ولا مانع لما اختار.

چ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ چ

النسخ عقبه ببيان أن ملك السموات  اعلم أنه سبحانه وتعالى لما حكم بجواز 

والأرض له لا لغيره، وهذا هو التنبيه على أنه سبحانه وتعالى إنما حسن منه الأمر 

والنهي لكونه مالكاً للخلق وهذا هو مذهب أصحابنا وإنه إنما حسن التكليف منه 

للخلق مستولياً عليهم لا لثواب يحصل، أو لعقاب يندفع. قال  لمحض كونه مالكاً 

القفال: ويحتمل أن يكون هذا إشارة إلى أمر القبلة، فإنه تعالى أخبرهم بأنه مالك 

السموات والأرض وأن الأمكنة والجهات كلها له وأنه ليس بعض الجهات أكبر حرمة 

من البعض إلّا من حيث يجعلها هو تعالى له، وإذا كان كذلك وكان الأمر باستقبال 

القبلة إنما هو محض التخصيص بالتشريف، فلا مانع يمنع من تغيره من جهة إلى 

جهة، وأما الولي والنصير فكلاهما فعيل بمعنى فاعل على وجه المبالغة، ومن الناس 
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چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ   چ  ثم قال بعده:  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ  
ڦچ فلو كان الملك عبارة عن القدرة لكان هذا تكريراً من غير فائدة، والكلام 

في حقيقة الملك والقدرة قد تقدم في قوله: چ ٺ  ٺ    ٺچ الفاتحة: ٤.

ڎ   ڌ   ڍڌ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ    چ   چ   چ   چ   چ 
ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  چ

المسألة الأولى: »أم« على ضربين متصلة ومنقطعة، فالمتصلة عديلة الألف وهي 

مفرقة لما جمعته أي، كما أن »أو« مفرقة لما جمعته تقول: اضرب أيهم شئت زيداً 

أم عمراً، فإذا قلت: اضرب أحدهم قلت: اضرب زيداً أو عمراً، والمنقطعة لا تكون إلّا 

بعد كلام تام، لأنها بمعنى بل والألف، كقول العرب: إنها الإبل أم شاة، كأنه قال: بل 

هي شاة، ومنه قوله تعالى: چ ڤ  ڤ   ڤ  چ الأحقاف: ٨ 

 أي: بل يقولون، قال الأخطل:

غلس الظلام من الرباب خيالا 		 كذبتك عينك أم رأيت بواسط

المسألة الثانية: اختلفوا في المخاطب به على وجوه.أحدها: أنهم المسلمون وهو 

قول الأصم والجبائي وأبي مسلم، واستدلوا عليه بوجوه. الأول: أنه قال في آخر الآية: 

چڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈچ هذا الكلام لا يصح إلّا في حق المؤمنين. الثاني: أن 
قوله:چ چ  چچ  يقتضي معطوفاً عليه وهو قوله: چڭ  ۇ  ۇچ 

فكأنه قال: وقولوا انظرنا واسمعوا فهل تفعلون ذلك كما أمرتم أم تريدون أن تسألوا 

رسولكم؟ الثالث: أن المسلمين كانوا يسألون محمداً )صلى الله عليه وسلم( عن أمور 

لا خير لهم في البحث عنها ليعلموها كما سأل اليهود موسى )عليه السلام( ما لم يكن 

الرابع: سأل قوم من المسلمين أن يجعل لهم ذات  البحث عنه،  لهم فيه خير عن 

أنواط كما كان للمشركين ذات أنواط، وهي شجرة كانوا يعبدونها ويعلقون عليها 

المأكول والمشروب، كما سألوا موسى أن يجعل لهم إلهاً كما لهم آلهة. القول الثاني: أنه 
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خطاب لأهل مكة وهو قول ابن عباس ومجاهد. قال: إن عبد الله بن أمية المخزومي س

أتى رسول الله )صلى الله عليه وسلم( في رهط من قريش فقال: يا محمد والله ما 

أؤمن بك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب، أو 

يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء بأن تصعد، ولن نؤمن لرقيك بعد ذلك 

حتى تنزل علينا كتاباً من الله إلى عبد الله بن أمية أن محمداً رسول الله فاتبعوه. 

وقال له بقية الرهط: فإن لم تستطع ذلك فائتنا بكتاب من عند الله جملة واحدة 

فيه الحلال والحرام والحدود والفرائض كما جاء موسى إلى قومه بالألواح من عند 

تسألوا  أن  تريدون  أم  تعالى:  الله  فأنزل  بك عند ذلك.  فنؤمن  فيها كل ذلك،  الله 

رسولكم محمداً أن يأتيكم الآيات من عند الله كما سأل السبعون فقالوا: أرنا الله 

جهرة. وعن مجاهد أن قريشاً سألت محمداً )عليه السلام( أن يجعل لهم الصفا ذهباً 

وفضة، فقال: نعم هو لكم كالمائدة لبني إسرائيل فأبوا ورجعوا.

القول الثالث: المراد اليهود، وهذا القول أصح لأن هذه السورة من أول قوله:

چ ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    چ]البقرة: 40، 47[ حكاية عنهم ومحاجة معهم ولأن الآية 
مدنية ولأنه جرى ذكر اليهود وما جرى ذكر غيرهم، ولأن المؤمن بالرسول لا يكاد 

يسأله فإذا سأله كان متبدلاً كفراً بالإيمان.

ڳ     ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک    ک   ک   ک   چ 
ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  

ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  چ
اعلم أن هذا هو النوع الثالث من كيد اليهود مع المسلمين، وذلك لأنه روي أن 

فنحاص بن عازوراء، وزيد بن قيس ونفراً من اليهود قالوا لحذيفة بن اليمان وعمار 

بن ياسر بعد وقعة أحد: ألم تروا ما أصابكم، ولو كنتم على الحق ما هزمتم، فارجعوا 

إلى ديننا فهو خير لكم وأفضل ونحن أهدى منكم سبيلًا، فقال عمار: كيف نقض 

العهد فيكم؟ قالوا: شديد، قال: فإني قد عاهدت أني لا أكفر بمحمد ما عشت، فقالت 
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س اليهود: أما هذا فقد صبأ، وقال حذيفة: وأما أنا فقد رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً 

وبالقرآن إماماً وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخواناً، ثم أتيا رسول الله )صلى الله عليه 

وسلم( وأخبراه فقال: أصبتما خيراً وأفلحتما، فنزلت هذه الآية، واعلم أنا نتكلم أولاً 

في الحسد ثم نرجع إلى التفسير.

المسألة الأولى: في ذم الحسد ويدل عليه أخبار كثيرة، الأول: قوله )عليه السلام(: 

)الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب(. الثاني: قال أنس: »كنا يوماً جالسين 

عند النبي )صلى الله عليه وسلم( فقال: يطلع عليكم الآن من هذا الفج رجل من 

الجنة، فطلع رجل من الأنصار ينظف لحيته من وضوئه وقد علق نعليه في  أهل 

شماله فسلم، فلما كان الغد قال )عليه السلام( مثل ذلك فطلع ذلك الرجل، وقال 

في اليوم الثالث مثل ذلك فطلع ذلك الرجل، فلما قام النبي )عليه السلام( تبعه عبد 

الله بن عمرو بن العاص فقال: إني تأذيت من أبي فأقسمت لا أدخل عليه ثلاثاً، فإن 

رأيت أن تذهب بي إلى دارك فعلت، قال: نعم، فبات عنده ثلاث ليال فلم يره يقوم 

من الليل شيئاً غير أنه إذا انقلب على فراشه ذكر الله ولا يقوم حتى يقوم لصلاة 

الفجر، غير أني لم أسمعه يقول: إلّا خيراً، فلما مرت الثلاث وكدت أن أحتقر عمله، 

قلت: يا عبد الله لم يكن بيني وبين والدي غضب ولا هجر، ولكني سمعت رسول 

الله )صلى الله عليه وسلم( يقول كذا وكذا، فأردت أن أعرف عملك، فلم أرك تعمل 

عملًا كثيراً، فما الذي بلغ بك ذاك؟ قال: ما هو إلّا ما رأيت. فلما وليت دعاني فقال: 

ما هو إلّا ما رأيت غير أني لم أجد على أحد من المسلمين في نفسي عيباً ولا حسداً 

على خير أعطاه الله إياه، فقال عبد الله: هي التي بلغت بك وهي التي لا تطاق«. 

الثالث: قال )عليه السلام(: »دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء والبغضة 

هي الحالقة، لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين« الرابع: قال:»إنه سيصيب 

أمتي داء الأمم، قالوا: ما داء الأمم؟ قال: الأشر والبطر والتكاثر والتنافس في الدنيا 

والتباعد والتحاسد حتى يكون البغي ثم الهرج«.

الخامس: أن موسى )عليه السلام( لما ذهب إلى ربه رأى في ظل العرش رجلًا يغبط 
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بمكانه وقال: إن هذا لكريم على ربه فسأل ربه أن يخبره باسمه فلم يخبره باسمه س

الله من فضله،  آتاهم  الناس على ما  وقال: أحدثك من عمله ثلاثاً: كان لا يحسد 

وكان لا يعق والديه ولا يمشي بالنميمة. السادس: قال )عليه السلام(: » إن لنعم الله 

أعداء، قيل: وما أولئك؟ قال: الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله 

بالجور،  الأمراء  الحساب،  قبل  النار  يدخلون  السلام(: »ستة  )عليه  قال  السابع:   .»

بالجهالة،  الرستاق  وأهل  بالخيانة،  والتجار  بالتكبر،  والدهاقين  بالعصبية  والعرب 

والعلماء بالحسد«.

أما الآثار، فالأول: حكي أن عوف بن عبد الله دخل على الفضل بن المهلب وكان 

يومئذ على واسط، فقال: إني أريد أن أعظك بشيء، إياك والكبر فإنه أول ذنب عصى 

ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ  ے   چ  قرأ:  ثم  إبليس،  به  الله 

ے    چ البقرة: ٣٤  وإياك والحرص فإنه أخرج آدم من الجنة. أسكنه الله في جنة 
عرضها السموات والأرض فأكل منها، فأخرجه الله، ثم قرأ: چ  ۋ  ۅچ طه: ١٢٣ 

وإياك والحسد فإنه قتل ابن آدم أخاه حين حسده، ثم قرأ: چ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  

أمر  الزبير: ما حسدت أحداً على شيء من  ابن  الثاني: قال  المائدة: ٢٧.  چ  ڈ  ژ  
الدنيا لأنه إن كان من أهل الجنة فكيف أحسده على الدنيا وهي حقيرة في الجنة، 

وإن كان من أهل النار فكيف أحسده على أمر الدنيا وهو يصير إلى النار. الثالث: 

قال رجل للحسن: هل يحسد المؤمن؟ قال: ما أنساك بني يعقوب إلّا أنه لا يضرك ما 

لم تعد به يداً ولساناً. الرابع: قال معاوية: كل الناس أقدر على رضاه إلّا الحاسد فإنه 

لا يرضيه إلّا زوال النعمة. الخامس: قيل: الحاسد لا ينال من المجالس إلّا مذمة وذلاً، 

ولا ينال من الملائكة إلّا لعنة وبغضاً، ولا ينال من الخلق إلّا جزعاً وغمًا، ولا ينال عند 

الفزع إلّا شدة وهولاً، وعند الموقف إلّا فضيحة ونكالاً.

أردت  فإن  بنعمة  أخيك  الله على  أنعم  إذا  الحسد:  الثانية: في حقيقة  المسألة 

زوالها فهذا هو الحسد، وإن اشتهيت لنفسك مثلها فهذا هو الغبطة والمنافسة، أما 

الأول: فحرام بكل حال، إلّا نعمة أصابها فاجر أو كافر يستعين بها على الشر والفساد 
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س فلا يضرك محبتك لزوالها فإنك ما تحب زوالها من حيث إنها نعمة، بل من حيث 

إنها يتوسل بها إلى الفساد والشر والأذى.

أما المنافسة فليست بحرام وهي مشتقة من النفاسة، والذي يدل على أنها ليست 

بحرام وجوه. أولها: قوله تعالى: چ ۉ  ۉ  ې  ې      چ المطففين: ٢٦. وثانيها: 

قوله تعالى: چ گ  گ  گ  ڳ  ڳ    چ الحديد: ٢١وإنما المسابقة عند خوف الفوت 

وهو كالعبدين يتسابقان إلى خدمة مولاهما إذ يجزع كل واحد أن يسبقه صاحبه 

فيحظى عند مولاه بمنزلة لا يحظى هو بها.وثالثها: قوله عليه السلام: »لا حسد إلّا 

في اثنتين، رجل آتاه الله مالاً فأنفقه في سبيل الله، ورجل آتاه الله علمًا فهو يعمل 

به ويعلمه الناس«.

المسألة الثالثة: في الدواء المزيل للحسد وهو أمران: العلم والعمل. أما العلم ففيه 

مقامان إجمالي وتفصيلي، أما الإجمالي فهو أن يعلم أن كل ما دخل في الوجود فقد 

كان ذلك من لوازم قضاء الله وقدره، لأن الممكن ما لم ينته إلى الواجب لم يقف، 

ومتى كان كذلك فلا فائدة في النفرة عنه، وإذا حصل الرضا بالقضاء زال الحسد. وأما 

التفصيلي فهو أن تعلم أن الحسد ضرر عليك في الدين والدنيا، وأنه ليس فيه على 

المحسود ضرر في الدين والدنيا، بل ينتفع به في الدين والدنيا.

ڳ   گ   گ   گ   گ   ک    ک   ک   ک   چ  تعالى:  قوله  أما 

فالمراد أنهم كانوا يريدون رجوع المؤمنين عن الإيمان من بعد  ڳ  ڳ      چ  
ما تبين لهم أن الإيمان صواب وحق، والعالم بأن غيره على حق لا يجوز أن يريد رده 

عنه إلّا بشبهة يلقيها إليه، لأن المحق لا يعدل عن الحق إلّا بشبهة والشبهة ضربان، 

أحدهما: ما يتصل بالدنيا وهو أن يقال لهم: قد علمتم ما نزل بكم من إخراجكم 

من دياركم وضيق الأمر عليكم واستمرار المخافة بكم، فاتركوا الإيمان الذي ساقكم 

إلى هذه الأشياء، والثاني: في باب الدين: بطرح الشبه في المعجزات أو تحريف ما في 

التوراة.

أما قوله تعالى: چ ڳ   ڱ  ڱ  ڱ چ ففيه:
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قال س الحسد.  لأجل  كان  إنما  الإيمان  عن  يرجعوا  لأن  حبهم  أن  بين  تعالى  أنه 

يؤتوا ذلك من  أنهم لم  چ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  چ  بقوله:  الجبائي: عنى 

قبله تعالى وإن كفرهم هو فعلهم لا من خلق الله فيهم، والجواب أن قوله:چ   ڱ  

ڱ  ڱچ فيه وجهان، أحدهما: أنه متعلق بـ»ود« على معنى أنهم أحبوا أن 
ترتدوا عن دينكم، وتمنيهم ذلك من قبل شهوتهم لا من قبل التدين والميل مع الحق 

لأنهم ودّوا ذلك من بعد ما تبين لهم أنكم على الحق فكيف يكون تمنيهم من قبل 

طلب الحق؟ الثاني: أنه متعلق بحسداً أي حسداً عظيمًا منبعثاً من عند أنفسهم.

أرادوا  اليهود بعدما  چ فهذا يدل على أن  چۀ   ۀ  أما قوله تعالى: 

صرف المؤمنين عن الإيمان احتالوا في ذلك بإلقاء الشبه على ما بيناه، ولا يجوز أن 

فوجب  كفر،  ذلك  لأن  فعلوا،  بما  الرضا  وجه  على  والصفح  بالعفو  تعالى  يأمرهم 

حمله على أحد أمرين، الأول: أن المراد ترك المقابلة والإعراض عن الجواب، لأن ذلك 

عن  والصفح  بالعفو  الرسول  أمر  تعالى  فكأنه  الوقت،  في  الثائرة  تسكين  إلى  أقرب 

اليهود فكذا أمره بالعفو والصفح عن مشركي العرب بقوله تعالى: چ ٱ  ٻ  ٻ  

ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  چ الجاثية: ١٤ ، وقوله: چ  ک  گ  گ    چ المزمل: 
١٠، ولذلك لم يأمر بذلك على الدوام بل علقه بغاية فقال: چ  ہ  ہ  ہ  ہھچ 

وذكروا فيه وجوهاً، أحدها: أنه المجازاة يوم القيامة عن الحسن، وثانيها: أنه قوة 

بالقتال  الأمر  إنه  والتابعين،  الصحابة  أكثر  قول  وهو  وثالثها:  أمته.  وكثرة  الرسول 

لأن عنده يتعين أحد أمرين: إما الإسلام، وإما الخضوع لدفع الجزية وتحمل الذل 

والصغار، فلهذا قال العلماء: إن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: چ چ  ڇ   

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چ التوبة: ٢٩، وعن الباقر رضي الله عنه أنه لم يؤمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتال حتى نزل جبريل )عليه السلام( بقوله:چ ٱ  

ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ الحج: ٣٩، وقلده سيفاً فكان أول قتال قاتل أصحاب 
عبد الله بن جحش ببطن نخل وبعده غزوة بدر.
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ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ېچ
اعلم أنه تعالى أمر بالعفو والصفح عن اليهود، ثم عقبه بقوله تعالى: چڭ  

العفو  وصلاحه  الغير  لحظ  ألزمهم  كما  أنه  على  تنبيهاً  ڭچ  ڭ   ڭ  
القيام بالصلاة والزكاة الواجبتين،  والصفح، فكذلك ألزمهم لحظ أنفسهم وصلاحها 

ونبه بهما على ما عداهما من الواجبات. ثم قال بعده:  چۇ  ۆ  ۆ   ۈ  

ۈ  ۇٴچ  والأظهر أن المراد به التطوعات من الصلوات والزكوات، وبين تعالى 
أنهم يجدونه وليس المراد أنهم يجدون عين تلك الأعمال لأنها لا تبقى ولأن وجدان 

عين تلك الأشياء لا يرغب فيه، فبقي أن المراد وجدان ثوابه وجزائه، ثم قال: چۅ  

ۉ  ۉ  ې  ې   چ أي أنه لا يخفى عليه القليل ولا الكثير من الأعمال 
وهو ترغيب من حيث يدل على أنه تعالى يجازي على القليل كما يجازي على الكثير، 

وتحذير من خلافه الذي هو الشر، وأما الخير فهو النفع الحسن وما يؤدي إليه، فلما 

كان ما يأتيه المرء من الطاعة يؤدي به إلى المنافع العظيمة، وجب أن يوصف بذلك، 

وعلى هذا الوجه قال تعالى: چ ڱ  ڱ     ں  ں  چ الحج: ٧٧ .

ـ الطباطبائي:
ۈۈ   ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   چڭ  
ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۋۅ    ۋ   ۇٴ  
ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  

ئېئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی چ
قوله تعالى: چڭ  ڭ  ڭ چ، أول مورد في القرآن ورد فيه خطاب 

المؤمنين بلفظة يا أيها الذين آمنوا، وهو واقع في القرآن خطاباً في نحو من خمسة 

بغير  أو  الخطاب  بنحو  آمنوا  الذين  بلفظة  المؤمنين  عن  والتعبير  موضعاً  وثمانين 

الخطاب مما يختص بهذه الأمة، وأما الأمم السابقة فيعبر عنهم بلفظة القوم كقوله: 
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هود: س چ ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې           ئې  ئى   چ  هود: ٨٩ وقوله:  چ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺچ 

﴾، وبني إسرائيل، ويا بني إسرائيل،  ٢٨  الآية وقوله: ﴿أصَْحَابِ مَدْيَنَ وأصَْحَابَ الرَّسِّ

فالتعبير بلفظة الذين آمنوا مما يختص التشرف به بهذه الأمة، غير أن التدبر في كلامه 

تعالى يعطي أن التعبير بلفظة الذين آمنوا يراد به في كلامه تعالى غير ما يراد بلفظة 

المؤمنين كقوله تعالى: چ ئى   ی    ی  ی  ی  ئج   چ النور: ٣١ ، بحسب 

ۆ   ۇ   ۇ   ڭ    ڭ   ڭ   ڭ       ۓ   ۓ   چ  تعالى:  قال  المصداق، 

ې     ې     ۉ    ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ    ۆ   
پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ئە    ئا      ئا    ى    ى   ې   ې  
غافر:  چ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ٺ    
من  ثانياً  بدله  ثم  آمنوا  للذين  أولاً  العرش  وحملة  الملائكة  استغفار  فجعل   ،٨  -  ٧

قوله:چې    ې  ې چ ، والتوبة هي الرجوع، ثم علق دعاءهم بالذين آمنوا 

وعطف عليهم آباءهم وذرياتهم ولو كان هؤلاء المحكي عنهم بالذين آمنوا هم أهل 

آمنوا  الذين  كان  كانوا،  ما  وآله وسلم(، كيف  عليه  الله  الله )صلى  برسول  الإيمان 

وكان  محل  والتفرقة  للعطف  يبق  ولم  والأزواج  والأبناء  الآباء  من  للجميع  شاملًا 

الجميع في عرض واحد ووقعوا في صف واحد. 

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   چ  تعالى:  قوله  من  أيضاً  المعنى  ويستفاد هذا 

ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    چ 
الطور: ٢١ ، فلو كان ذريتهم الذين اتبعوهم بإيمان مصداقاً للذين آمنوا في كلامه تعالى 

لم يبق للإلحاق وجه، ولو كان قوله: چڎ  ڈچ  قرينة على إرادة أشخاص 

خاصة من الذين آمنوا وهم كل جمع من المؤمنين بالنسبة إلى ذريتهم، المؤمنين لم 

يبق للإلحاق أيضاً وجه، ولا لقوله: چڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگچ ، 

وجه صحيح إلّا في الطبقة الأخيرة التي لا ذرية بعدهم يتبعونهم بإيمان فهم يلحقون 

بآبائهم، وهذا وإن كان معنى معقولاً إلّا أن سياق الآية وهو سياق التشريف يأبى 

من  بعضهم  المؤمنون  قولنا:  معنى  مثل  إلى  التقدير  ذلك  على  المعنى  لعود  ذلك 
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س بعض أو بعضهم يلحق ببعض وهم جميعاً في صف واحد من غير شرافة للبعض 

على البعض ولا للمتقدم على المتأخر فإن الملاك هو الإيمان وهو في الجميع واحد 

وهذا مخالف لسياق الآية الدال على نوع كرامة وتشريف للسابق بإلحاق ذريته 

به، فقوله: واتبعتهم ذريتهم بإيمان، قرينة على إرادة أشخاص خاصة بقوله: الذين 

آمنوا، وهم السابقون الأولون في الإيمان برسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( من 

المهاجرين والأنصار في يوم العسرة فكلمة الذين آمنوا كلمة تشريف يراد بها هؤلاء، 

ٱ   چ  قال:  أن  إلى  ۓ  ڭچ،  چ  تعالى:  قوله  أيضاً  بذلك  ويشعر 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ     پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  
ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  چ الحشر: ١٠ ، فلو كان مصداق 
قوله: چ  ڭ  ڭ چ، عين مصداق قوله الذين سبقونا بالإيمان، كان من وضع 

الظاهر موضع المضمر من غير وجه ظاهر. 

ڀ   پ        پ   پ   پ   ٻ   ٻٻ   ٻ   ٱ   چ  تعالى:  قوله  أيضاً  ويشعر 

ڌ    ڌ   ڍ   چ  قال:  أن  إلى  ٿ،  ٿ   ٿ    ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀڀ   
ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ    چ الفتح: ٢٩ . 

فقد تحصل أن الكلمة كلمة تشريف تختص بالسابقين الأولين من المؤمنين، ولا 

يبعد جريان نظير الكلام في لفظة الذين كفروا فيراد به السابقون في الكفر برسول 

الله )صلى الله عليه وآله وسلم( من مشركي مكة وأترابهم كما يشعر به أمثال قوله 

تعالى: چ ٱ     ٻ  ٻ             ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ      ڀ   ڀ    چ البقرة: ٦ . 

فإن قلت: فعلى ما مرَّ يختص الخطاب بالذين آمنوا بعده خاصة من الحاضرين 

في زمان النبي )صلى الله عليه وآله وسلم( مع أن القوم ذكروا أن هذه خطابات عامة 

وآله  عليه  الله  النبي )صلى  الموجودين في عصر  والحاضرين  الحضور وغيره  لزمان 

وسلم( وغيرهم وخاصة بناء على تقريب الخطاب بنحو القضية الحقيقية. 

قلت: نعم هو خطاب تشريفي يختص بالبعض لكن ذلك لا يوجب اختصاص 

ما  غير  أسباباً  وضيقه  التكليف  لسعة  فإن  بهم  الخطاب  لها  المتضمن  التكاليف 
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يوجب سعة الخطاب وضيقه من الأسباب، كما أن التكاليف المجردة عن الخطاب س

بخطاب  التكاليف  بعض  تصدير  يكون  هذا  فعلى  خطاب،  غير  من  وسيعة  عامة 

چڭ  ڭ  ڭ چمن قبيل تصدير بعض آخر من الخطابات بلفظ ﴿يَا 
هَا الرَّسُولُ﴾، مبنياً على التشريف، والتكليف عام، والمراد وسيع، ومع هذا كله لا  أيَُّ

يوجب ما ذكرناه من الاختصاص التشريفي عدم إطلاق لفظة الذين آمنوا على غير 

هؤلاء المختصين بالتشريف أصلًا إذا كانت هناك قرينة تدل على ذلك كقوله تعالى: 

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ           ں  ں   ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   چ 
ہ  ہ     ہ    چ النساء: ١٣٧، وقوله تعالى حكاية عن نوح:چڀ  ڀ   ٺ  ٺ   ٺ  ٺٿ  

ٿ  ٿ  ٿ    چ هود: ٢٩. 
قوله تعالى: چ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆچ لا تقولوا چ  ۇچ وقولوا 

چ ۆچ ، أي بدلوا قول راعنا من قول انظرنا ولئن لم تفعلوا ذلك كان ذلك منكم 
كفرا وللكافرين عذاب أليم ففيه نهي شديد عن قول راعنا وهذه كلمة ذكرتها آية 

أخرى وبينت معناها في الجملة وهي قوله تعالى: چ ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  

ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  
الله عليه  ڦ  چ النساء: ٤٦ ، ومنه يعلم أن اليهود كانت تريد بقولهم للنبي )صلى 
وآله وسلم( راعنا نحوا من معنى قوله: چ  ٹ  ٹ  ٹچ ولذلك ورد النهي 

الله عليه وآله وسلم( بذلك وحينئذ ينطبق على ما  الله )صلى  عن خطاب رسول 

نقل: أن المسلمين كانوا يخاطبون النبي )صلى الله عليه وآله وسلم( بذلك إذا ألقى 

إليهم كلاماً يقولون راعنا يا رسول الله - يريدون أمهلنا وانظرنا حتى نفهم ما تقول - 

وكانت اللفظة تفيد في لغة اليهود معنى الشتم فاغتنم اليهود ذلك فكانوا يخاطبون 

النبي )صلى الله عليه وآله وسلم( بذلك يظهرون التأدب معه وهم يريدون الشتم 

ومعناه عندهم اسمع لا أسمعت فنزل. 

ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   چ 
ٹ  ٹ  ٹچ، الآية ونهى الله المؤمنين عن الكلمة وأمرهم أن يقولوا ما في 



95 

11
0-

10
ة 4

لآي
ن  ا

ة م
قر

الب
ة  

ور
س معناه وهو انظرنا فقال: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. 

قوله تعالى: چ  ۇٴ  ۋ  ۋچ، يريد المتمردين من هذا النهي 

وهذا أحد الموارد التي أطلق فيها الكفر على ترك التكاليف الفرعية. 

المراد  كان  لو  ېچ،  ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   چ  تعالى:  قوله 

بأهل الكتاب اليهود خاصة كما هو الظاهر لكون الخطابات السابقة مسوقة لهم 

فتوصيفهم بأهل الكتاب يفيد الإشارة إلى العلة، وهو أنهم لكونهم أهل كتاب ما 

يودون نزول الكتاب على المؤمنين لاستلزامه بطلان اختصاصهم بأهلية الكتاب مع 

أن ذلك ضنة منهم بما لا يملكونه، ومعارضة مع الله سبحانه في سعة رحمته وعظم 

بعد  تعميم  فهو  والنصارى  اليهود  من  الكتاب  أهل  عموم  المراد  كان  ولو  فضله، 

الخصائل، وهم على غيظ من الإسلام، وربما  الفريقين في بعض  التخصيص لاشتراك 

يؤيد هذا الوجه بعض الآيات اللاحقة كقوله تعالى: چ ې  ى  ى  ئا  ئا  

چٱ  ٻ  ٻ  ٻ   تعالى:  وقوله  البقرة: ١١1،  ئە  ئە      ئو  ئو  ئۇچ 
ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  چ البقرة:  ١١٣. 

الله  قال رسول  قال  عباس  ابن  الحلية عن  نعيم في  أبو  أخرج  المنثور،  الدر  في 

)صلى الله عليه وآله وسلم(: ما أنزل الله آية فيها، يا أيها الذين آمنوا إلّا وعلي رأسها 

وأميرها. 

أقول: والرواية تؤيد ما سننقله من الروايات الواردة في عدة من الآيات أنها في 

علي أو في أهل البيت نظير ما في قوله تعالى: چ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ 

آل عمران: ١١٠ وقوله تعالى: ﴿لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عََىل النَّاسِ﴾ ]البقرة / 143[، وقوله تعالى: 

چ  ڃ  ڃ   ڃ  چ التوبة: ١١٩.

چ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     
ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  

ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ چ
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وهو س الفقهاء  عند  المعروف  بالمعنى  النسخ  أن  المعلوم  ومن  النسخ  في  الآيتان 

الإبانة عن انتهاء أمد الحكم وانقضاء أجله اصطلاح متفرع على الآية مأخوذ منها 

ومن مصاديق ما يتحصل من الآية في معنى النسخ على ما هو ظاهر إطلاق الآية. 

قوله تعالى: چ ٻ  ٻچ، النسخ هو الإزالة، يقال: نسخت الشمس الظل إذا 

أزالته وذهبت به، قال تعالى: چ ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  ک       ک      گ   

گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱچ الحج: ٥٢، ومنه أيضاً قولهم: 
نسخت الكتاب إذا نقل من نسخة إلى أخرى فكأن الكتاب أذهب به وأبدل مكانه 

ولذلك بدل لفظ النسخ من التبديل في قوله تعالى: چ ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  

ۅۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ىئا  ئا  ئە    ئە  ئو     چ النحل: ١٠١ 
، وكيف كان فالنسخ لا يوجب زوال نفس الآية من الوجود وبطلان تحققها بل 

الحكم حيث علق بالوصف وهو الآية والعلامة مع ما يلحق بها من التعليل في الآية 

بقوله تعالى:  چ ٹ  ٹچ، إلخ أفاد ذلك أن المراد بالنسخ هو إذهاب أثر الآية من 

حيث إنها آية، أعني إذهاب كون الشيء آية وعلامة مع حفظ أصله فبالنسخ يزول 

أثره من تكليف أو غيره مع بقاء أصله وهذا هو المستفاد من اقتران قوله: ننسها 

بقوله:  چ ٻ  ٻچ ، والإنساء إفعال من النسيان وهو الإذهاب عن العلم كما أن 

النسخ هو الإذهاب عن العين فيكون المعنى ما نذهب بآية عن العين أو عن العلم 

نأت بخير منها أو مثلها. 

فالبعض  الأشياء والحيثيات والجهات،  باختلاف  آية يختلف  ثم إن كون الشيء 

من القرآن آية لله سبحانه باعتبار عجز البشر عن إتيان مثله، والأحكام والتكاليف 

تعالى، والموجودات  منه  بها  والقرب  التقوى  باعتبار حصول  تعالى  له  آيات  الإلهية 

وبخصوصيات  صانعها  وجود  عن  بوجودها  كشفها  باعتبار  تعالى  له  آيات  العينية 

وجودها عن خصوصيات صفاته وأسمائه سبحانه، وأنبياء الله وأولياؤه تعالى آيات 

له تعالى باعتبار دعوتهم إليه بالقول والفعل وهكذا، ولذلك كانت الآية تقبل الشدة 

والضعف قال الله تعالى: چ ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  چ النجم: ١٨. 
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س ومن جهة أخرى الآية ربما كانت في أنها آية ذات جهة واحدة وربما كانت ذات 

يتصور  الواحدة كإهلاكها كذلك  يتصور بجهته  جهات كثيرة، ونسخها وإزالتها كما 

ببعض جهاتها دون بعض إذا كانت ذات جهات كثيرة، كالآية من القرآن تنسخ من 

حيث حكمها الشرعي وتبقى من حيث بلاغتها وإعجازها ونحو ذلك. 

وهذا الذي استظهرناه من عموم معنى النسخ هو الذي يفيده عموم التعليل 

المستفاد من قوله تعالى: چ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀڀ   ٺ  

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ چ، 
وذلك أن الإنكار المتوهم في المقام أو الإنكار الواقع من اليهود على ما نقل في شأن 

نزول الآية بالنسبة إلى معنى النسخ يتعلق به من وجهين: 

أحدهما: من جهة أن الآية إذا كانت من عند الله تعالى كانت حافظة لمصلحة 

المصلحة ولن  فاتت  الآية  زالت  فلو  الحقيقية لا تحفظها شيء دونها،  المصالح  من 

فائدة  منها من  فات  ما  به  المصلحة، ويستدرك  تلك  به  تحفظ  مقامها شيء  تقوم 

الخلقة ومصلحة العباد، وليس شأنه تعالى كشأن عباده ولا علمه كعلمهم بحيث 

يتغير بتغير العوامل الخارجية فيتعلق يوماً علمه بمصلحة فيحكم بحكم ثم يتغير 

علمه غداً ويتعلق بمصلحة أخرى فاتت عنه بالأمس، فيتغير الحكم، ويقضي ببطلان 

ما حكم سابقاً، وإتيان آخر لاحقاً، فيطلع كل يوم حكم، ويظهر لون بعد لون، كما 

هو شأن العباد غير المحيطين بجهات الصلاح في الأشياء، فكانت أحكامهم وأوضاعهم 

هذا  ومرجع  وبقاء،  ونقيصة وحدوثاً  زيادة  والمفاسد  بالمصالح  العلوم  بتغير  تتغير 

الوجه إلى نفي عموم القدرة وإطلاقها. 

الوجود  وفعلية  الإيجاد  تحقق  أن  إلّا  مطلقة  كانت  وإن  القدرة  أن  وثانيهما: 

يستحيل معه التغير، فإن الشيء لا يتغير عما وقع عليه بالضرورة وهذا مثل الإنسان 

كان  صدر  فإذا  عنه  يصدر  لم  ما  للإنسان  اختياري  الفعل  فإن  الاختياري  فعله  في 

ضروري الثبوت غير اختياري له، ومرجع هذا الوجه إلى نفي إطلاق الملكية وعدم 

چ  ې  ې   اليهود:  قالت  كما  آخر  ببعض  الزمام  بعد خروج  التصرفات  بعض  جواز 
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ېچ المائدة: ٦٤ س

چ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ   بقوله:  الأول  الجواب عن  إلى  فأشار سبحانه   :

ٿچ أي فلا يعجز عن إقامة ما هو خير من الفائت أو إقامة ما هو مثل الفائت 
مقامه وأشار إلى الجواب عن الثاني بقوله: چ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  

السموات  ملك  أن  أي  چ،  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  
والأرض لله سبحانه فله أن يتصرف في ملكه كيف يشاء وليس لغيره شيء من الملك 

حتى يوجب ذلك انسداد باب من أبواب تصرفه سبحانه، أو يكون مانعاً دون تصرف 

الذي  التمليك  فإن  تعالى،  بتمليكه  ابتداء ولا  من تصرفاته، فلا يملك شيء شيئاً، لا 

ملك  الأول ويحصل  ملك  يبطل  بنحو  شيئاً  بعضاً  بعضنا  كتمليك  ليس  يملكه غيره 

الثاني، بل هو مالك في عين ما يملك غيره ما يملك، فإذا نظرنا إلى حقيقة الأمر كان 

الملك المطلق والتصرف المطلق له وحدة، وإذا نظرنا إلى ما ملكنا بملكه من دون 

استقلال كان هو الولي لنا وإذا نظرنا إلى ما تفضل علينا من ظاهر الاستقلال ـ وهو 

في الحقيقة فقر في صورة الغنى، وتبعية في صورة الاستقلال ــ لم يمكن لنا أيضاً أن 

ندبر أمورنا من دون إعانته ونصره كان هو النصير لنا. 

چ  ٹ   تعالى:  قوله  من  الظاهر  الحصر  يقتضيه  الذي  هو  ذكرناه  الذي  وهذا 

ڤ   ڤ    ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   چ  تعالى:  فقوله  چ  ڦڦ   ڤ   ڤ   ڤ    ڤ  
على  مرتب  چ،  ڃ   ڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦڦ   ڤ  
اثنين الفصل  ترتيب ما يتوهم من الاعتراضين، ومن الشاهد على كونهما اعتراضين 

بين الجملتين من غير وصل، وقوله تعالى: چ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  

ڃ  چ، مشتمل على أمرين هما كالمتممين للجواب أي وإن لم تنظروا إلى ملكه 
المطلق بل نظرتم إلى ما عندكم من الملك الموهوب فحيث كان ملكاً موهوباً من غير 

انفصال واستقلال فهو وحده وليكم، فله أن يتصرف فيكم وفي ما عندكم ما شاء من 

التصرف، وإن لم تنظروا إلى عدم استقلالكم في الملك بل نظرتم إلى ظاهر ما عندكم 

من الملك والاستقلال وانجمدتم على ذلك فحسب، فإنكم ترون أن ما عندكم من 
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س القدرة والملك والاستقلال لا تتم وحدها، ولا تجعل مقاصدكم مطيعة لكم خاضعة 

لقصودكم وإرادتكم وحدها بل لا بد معها من إعانة الله ونصره فهو النصير لكم فله 

أن يتصرف من هذا الطريق فله سبحانه التصرف في أمركم من أي سبيل سلكتم هذا، 

وقوله: چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  چ، جيء فيه بالظاهر موضع المضمر نظراً إلى 

كون الجملة بمنزلة المستقل من الكلام لتمامية الجواب دونه. 

 : فقد ظهر مما مرَّ

أولاً، أن النسخ لا يختص بالأحكام الشرعية بل يعم التكوينيات أيضاً. 

وثانياً: أن النسخ لا يتحقق من غير طرفين ناسخ ومنسوخ. 

وثالثاً: أن الناسخ يشتمل على ما في المنسوخ من كمال أو مصلحة. 

ورابعاً: أن الناسخ ينافي المنسوخ بحسب صورته وإنما يرتفع التناقض بينهما من 

جهة اشتمال كليهما على المصلحة المشتركة فإذا توفي نبي وبعث نبي آخر وهما آيتان 

من آيات الله تعالى أحدهما ناسخ للآخر كان ذلك جرياناً على ما يقتضيه ناموس 

العباد  مصالح  اختلاف  يقتضيه  وما  والأجل  والرزق  والموت  الحياة  من  الطبيعة 

بحسب اختلاف الأعصار وتكامل الأفراد من الإنسان، وإذا نسخ حكم ديني بحكم 

ديني كان الجميع مشتملًا على مصلحة الدين وكل من الحكمين أطبق على مصلحة 

الوقت، أصلح لحال المؤمنين كحكم العفو في أول الدعوة وليس للمسلمين بعد عدة 

ولا عدة. وحكم الجهاد بعد ذلك حينما قوي الإسلام وأعد فيهم ما استطاعوا من 

قوة وركز الرعب في قلوب الكفار والمشركين. والآيات المنسوخة مع ذلك لا تخلو من 

إيماء وتلويح إلى النسخ كما في قوله تعالى چ   ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہچ 

البقرة: ١٠٩، المنسوخ بآية القتال وقوله تعالى:چ  ڀ  ٺ       ٺ  ٺ  ٺ  

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ      چ النساء: ١٥ المنسوخ بآية الجلد فقوله: حتى يأتي الله 
الحكم موقت  بأن  چ لا يخلو عن إشعار  چٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ       بأمره وقوله: 

مؤجل سيلحقه نسخ. 

وخامساً: أن النسبة التي بين الناسخ والمنسوخ غير النسبة التي بين العام والخاص 
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الناسخ والمنسوخ س للتنافي بين  الرافع  وبين المطلق والمقيد وبين المجمل والمبين، فإن 

الموجودة  والمصلحة  الحكمة  هو  اللفظي  الظهور  بحسب  بينهما  استقراره  بعد 

بينهما، بخلاف الرافع للتنافي بين العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين فإنه 

بالتخصيص،  للعام  المفسر  الخاص والمقيد والمبين،  الموجود في  اللفظي  الظهور  قوة 

في  وكذلك  الفقه،  أصول  فن  في  بين  ما  بالتبيين على  وللمجمل  بالتقييد،  وللمطلق 

المحكم والمتشابه على ما سيجيء في قوله:چ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  

ڻ  چ آل عمران: ٧ . 
قوله تعالى: چ    پ  پچ ، قرىء بضم النون وكسر السين من الإنساء بمعنى 

الإذهاب عن العلم والذكر وقد مرّ توضيحه، وهو كلام مطلق أو عام غير مختص 

برسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( بل غير شامل له أصلًا لقوله تعالى: چڭ   

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈۇٴ  ۋ     ۋ   ۅ        ۅ  ۉ   ۉ  چ الأعلى: ٦ - ٧، وهي آية مكية وآية 
اشتماله  وأما  تعالى:چ   ڭ  ۇ﴾  قوله  بعد  النسيان  عليه  يجوز  فلا  مدنية  النسخ 

على الاستثناء بقوله:  چ ۆ   ۆ  ۈ  ۈ ﴾ فهو على حد الاستثناء الواقع في قوله تعالى: 

چ     ئح  ئم  ئى  ئي   بج  بح  بخ    بم  بى  بيتج  تح  تخ  تم     چ هود: ١٠٨، 
جيء بها لإثبات بقاء القدرة مع الفعل على تغيير الأمر، ولو كان الاستثناء مسوقاً 

لبيان الوقوع في الخارج لم يكن للإمتنان بقوله: چ   ڭ  ۇ﴾ معنى، إذ كل ذي ذكر 

وحفظ من الإنسان وسائر الحيوان كذلك يذكر وينسى وذكره ونسيانه كلاهما منه 

الله عليه وآله وسلم( كذلك قبل هذا  الله )صلى  تعالى وبمشيته، وقد كان رسول 

تعالى  الله  الله وينسى بمشية  بقوله: سنقرئك يذكر بمشية  الموعود  الامتناني  الإقراء 

فليس معنى الاستثناء إلّا إثبات إطلاق القدرة أي چڭ   ڭ  ۇ    چ الأعلى: ٦  أبداً 

والهمزة  النون  بفتح  ننساها  قوله:  وقرىء  إنسائك هذا.  قادر على  ذلك  مع  والله 

من نسيء نسيئاً إذا أخر تأخيراً فيكون المعنى على هذا: ما ننسخ من آية بإزالتها أو 

نؤخرها بتأخير إظهارها نأت بخير منها أو مثلها ولا يوجب التصرف الإلهي بالتقديم 

التصرف  أن  بيان  المراد  أن  والدليل على  أو مصلحة،  فوت كمال  آياته  والتأخير في 

چ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  
ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ چ

چ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ چ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ چ
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س الإلهي يكون دائماً على الكمال والمصلحة هو قوله: بخير منها أو مثلها فإن الخيرية 

إنما يكون في كمال شيء موجود أو مصلحة حكم مجعول ففي ذلك يكون موجود 

مماثلًا لآخر في الخيرية أو أزيد منه في ذلك فافهم. 

قد تكاثرت روايات الفريقين عن النبي )صلى الله عليه وآله وسلم( والصحابة 

وعن أئمة أهل البيت )عليهم السلام(: أن في القرآن ناسخاً ومنسوخاً. 

السلام(: بعد ذكر عدة آيات من  المؤمنين )عليه  النعماني، عن أمير  وفي تفسير 

الناسخ والمنسوخ: قال )عليه السلام( ونسخ قوله تعالى: چ ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  

چپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   وجل:  عز  قوله   ٥٦ الذاريات:  چ  ڃ  ڃ     
ٺ  چ هود: ١١٨ - ١١٩  ولذلك خلقهم أي للرحمة خلقهم. 

أقول: وفيها دلالة على أخذه )عليه السلام( النسخ في الآية أعم من النسخ الواقع 

الآية  تثبتها  التي  الحقيقة  تحديد  توجب  حقيقة  تثبت  الثانية  فالآية  التشريع  في 

الأولى، وبعبارة واضحة: الآية الأولى تثبت للخلقة غاية وهي العبادة، والله سبحانه 

غير مغلوب في الغاية التي يريدها في فعل من أفعاله غير أنه سبحانه خلقهم على 

إلّا  يزالون مختلفين  فلا  والضلال  الاهتداء  يزالون مختلفين في  فلا  الاختلاف  إمكان 

من أخذته العناية الإلهية، وشملته رحمة الهداية، ولذلك خلقهم أي ولهذه الرحمة 

للعبادة والاهتداء  المقارنة  الرحمة  الثانية تثبت للخلقة غاية، وهو  خلقهم، فالآية 

ولا يكون إلّا في البعض دون الكل والآية الأولى كانت تثبت العبادة غاية للجميع 

فهذه العبادة جعلت غاية الجميع من جهة كون البعض مخلوقاً لأجل البعض الآخر 

المخلوقون  العابدون  وهم  العبادة  أهل  إلى  ينتهي  حتى  لآخر  أيضاً  البعض  وهذا 

للعبادة فصح أن العبادة غاية للكل نظير بناء الحديقة وغرس الشجرة لثمرتها أو 

لمنافعها المالية فالآية الثانية تنسخ إطلاق الآية الأولى، وفي تفسير النعماني، أيضاً عنه 

)عليه السلام(: قال: ونسخ قوله تعالى: چ ک  ک  گ   گگ  گ            ڳ  ڳ      ڳ  

چ  ۉ     ې  ې  ې  ې    ى  ى  ئا   مريم: ٧١   قوله:  ڳچ 
ئا   ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  

چ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  
ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ چ

چ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ چ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ چ
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أقول: وليست الآيتان من قبيل العام والخاص لقوله تعالى:چ گ  گ            ڳ  ڳ      ڳ  

ڳ  چ مريم: ٧١ ، والقضاء الحتم غير قابل الرفع ولا ممكن الإبطال ويظهر معنى 
هذا النسخ مما سيجيء إن شاء الله في قوله: چ  ۉ     ې  ې  ې  ې    

ى  ى  ئا     چ الأنبياء: ١٠١ . 
وفي تفسير العيّاشي، عن الباقر )عليه السلام(: أن من النسخ البداء المشتمل عليه 

ونجاة   ،٣٩ الرعد:  چ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ      چ  تعالى:  قوله 

قوم يونس. 

أقول: والوجه فيه واضح. 

وفي بعض الأخبار عن أئمة أهل البيت عدّ )عليه السلام( موت إمام وقيام إمام 

آخر مقامه من النسخ. 

أقول: وقد مرّ بيانه، والأخبار في هذه المعاني كثيرة مستفيضة. 

وفي الدر المنثور، أخرج عبد بن حميد وأبو داود في ناسخه وابن جرير عن قتادة 

من  الله  شاء  وما  والسورة  الآية  يقرأ  الله  نبي  وكان  الآية  تنسخ  الآية  كانت  قال: 

السورة ثم ترفع فينسيها الله نبيه فقال الله: يقص على نبيه ما ننسخ من آية أو 

ننسها نأت بخير منها، يقول: فيها تخفيف، فيها رخصة، فيها أمر، فيها نهي. 

أقول: وروى فيه أيضاً في معنى الإنساء روايات عديدة وجميعها مطروحة بمخالفة 

الكتاب كما مرّ في بيان قوله أو ننسها.

ڎ   ڌ   ڍڌ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ    چ   چ   چ   چ   چ 
گ   ک    ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ    ڎ  
ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ    ڳ     ڳ   ڳ   گ   گ   گ  
ڻ  ڻڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  
ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  

 
چہ  ہ  ہ  ہھ چ
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چ، سياق الآية يدل على أن  چ  چ  چ  چ  ڇ  چ  قوله تعالى: 

بعض المسلمين ـ ممن آمن بالنبي ـ سأل النبي أموراً على حد سؤال اليهود نبيهم 

اليهود بما  موسى )عليه السلام( والله سبحانه وبّخهم على ذلك في ضمن ما يوبخ 

فعلوا مع موسى والنبيين من بعده، والنقل يدل على ذلك. 

قوله تعالى: چ ژ  ڑ چ، أي مستوى الطريق. 

قوله تعالى: چ ک  ک  ک  ک   گ چ، نقل أنه حي بن الأخطب 

وبعض من معه من متعصبي اليهود. 

قوله تعالى: چۀ   ۀ چ، قالوا: إنها آية منسوخة بآية القتال. 

سيشرعه  حكم  إلى  إيماء  مرّ  كما  فيه  چ،  ہھ  ہ   ہ   چہ   تعالى:  قوله 

ڇ  ڍ  ڍ              ڌ   چ  الآتية  الآية  في  تعالى:  قوله  ونظيره  حقهم،  في  تعالى  الله 

ڌ  ڎ  ڎ  ڈچ البقرة: ١١٤ ، مع قوله تعالى: چ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤچ التوبة: ٢٨ ، وسيأتي الكلام في معنى الأمر 

في قوله تعالى: چ ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  چ الإسراء: ٨٥. 
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ون على المعنى العام للآيات المباركة  يمكن القول وبشكل عام: أجمع المفسّر

مسألة  أو  »راعنا«  بمسألة  يتعلق  ما  في  وخاصة  آنفاً،  استعراضها  تمّ  التي 

»الحسد« من أهل الكتاب والمشركين، والحيثيات المتعلقة بها، إن لجهة الأفراد 

حول  اختلاف  شبهة  هناك  أن  إلّا  المسائل،  من  وغيرها  المكان،  أو  الزمان  أو 

مسألة »النسخ« أو )الإنساء( لبعض الآيات أو الأحكام القرآنية.

وكما مرّ آنفاً، فقد تعامل مع هذه المسألة كل مفسر وفق خلفيته الثقافية 

والاعتقادية، إلّا أن الأمر لم يصل إلى مستوى الخلاف الجوهري في هذه القضية، 

اتفاق جميع  ذلك  والدليل على  اختلاف،  بأنها شبهة  عنها  نا  عّرب قد  ترانا  لذا 

أنهم أجمعوا  النبي )ص(، كما  قاطبة على عصمة  المفسرين والأمة الإسلامية 

على حصول النسخ بالأحكام المفهومة والمستنبطة من منطوق الآيات المباركة، 

الجانب  في  إلّا  القول،  لهذا  عملي  أثر  أي  وجود  عدم  ذلك  كل  على  أضف 

الاعتقادي فقط وعند قلّة قليلة جداً من المسلمين.

فإن  وإلّا  غير،  لا  الشبهة  محيط  يتعدى  لا  الأمر  فإن  الحال،  كان  ومهما 

الإجماع بشكل عام حاصل ولله الحمد.

والشيرازي  والرازي  الطباطبائي  من:  كل  الفقرة  هذه  بتفسير  تميز  وقد 

والقرطبي.

التعليق على ما مرّ من التفسير نقول:
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